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  القسم الأول

  الاستعمار الأميركي وإستراتيجيته

   الجهاز العسكري الأميركي العالمي ومتمماته ـ4

  في الحروب العالمية المعاصرة لا تشكل الجبهات إلا خطوط تماس مباشر بـين             

الأجهزة الحربية العالمية للمتـصارعين، كمـا لا تـشكل الجيـوش والأسـاطيل            

تصدر عن تلـك الأجهـزة      " موجات قوى " سوى   وملحقاتها مع إمداداتها المختلفة   

 فالصراع لا يكـون علـى       ،لتكيل الحجم الممكن من الضربات إلى جهاز الخصم       

جبهات متصلة فحسب، تفصل بين مناطق المتصارعين، وإنما بين أجهزة عسكرية           

  .عالمية يغطي كل واحد منها المنطقة التي يعود إليها

 ذروة كماله في هذا العصر الصاروخي ـ    وبلغ الإعداد لهذا الشكل من الصراع

فإذا كان مقدار التناسب بين مختلف الطاقات الإنـسانية للمتـصارعين،           . النووي

 ومختلـف درجـات     )على الأخص منها الصناعية   (ومختلف طاقاتهم الاقتصادية    

استعدادهم، هو الذي يحدد مقدار احتمال النتيجة التي سيخرج بها كل واحـد مـن               

عين من الحرب، فإن القيادات في تلك الحروب التي كانت تـدور            أولئك المتصار 

بين مختلف تلك الطاقـات     " بالتنسيق"بالأسلحة الكلاسيكية كانت تملك الزمن لتقوم       

أما اليوم فإن على كل معسكر أن يركّب من مختلف          . في أثناء دوران رحى القتال    

بـين  (لانطلاق ذاتيا   إمكاناته جهازا عسكريا في درجة من التماسك بحيث يمكنه ا         

 إلـى   )اللحظة التي تبدأ فيها الحرب وبين نهايتها، وهي فترة قصيرة كمـا رأينـا             

"... 1*:يقول الجنرال بيير غالوا في كتابه المشار إليه أعـلاه         . أفضل نتيجة ممكنة  

ويمكن القول أن الطاقة المدمرة قد تمردت على عنصر الزمن الذي كانت تابعة له              
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ولهذا الاختصار الكبير في فتـرة المجابهـة نتائجـه          . حد كبير ومرتبطة به إلى    

فمن بدء الحرب يكون قد فات الأوان لتغييـر         . الثورية على شروط الصراع أيضا    

مجراها وأشكالها، إذ يصبح من العسير تعبئة عناصر إضافية، أو عقـد أحـلاف              

ثير فـي   جديدة أو التعلق بأهداب أمل مفاجئ يغذيه اختراع جديد من شـأنه التـأ             

  ...". فالوقت محدود جدا. الأحداث

إن الاقتراحات التي   :"  ما يلي  2*  ويقول ميكائيل كلار في جريدة لوموند الفرنسية      

أن تكون الولايـات المتحـدة      : يتبناها ريغن مع وزير خارجيته ووزير حربه هي       

الأميركية مستعدة للقيام بالحرب في أية لحظة، وفي أي مكان من سـطح الأرض              

 وفي أي نوع من أنواع الصراع ، من عملية قمع الثورات إلى             ) المجال الجوي  أو(

" المصالح الحيوية "وعندما تلح هذه الإستراتيجية على شمولية       ... المجابهة النووية 

  ..."الأميركي، فإنها تتضمن إقامة جهاز عسكري شمولي فعلا

ة الأميركية على سطح    تنتشر القواعد العسكري   :شبكة القواعد العسكرية في العالم     

الكرة الأرضية في كل مناطق العالم الرأسمالي بشقيه المتقدم والمتخلّـف، وهـي             

فوزارة الحربية  . تؤلف الهيكل الذي يقوم عليه الجهاز العسكري الأميركي العالمي        

الأميركية تمتلك نحو ألفين وخمسمائة قاعدة وموقع عسكري في أكثر من ثلاثـين             

ويرابط في تلك القواعد قرابة ربع القوات المسلحة        . دة ضخمة  قاع 340بلدا، منها   

الأميركية، أي خمسمائة ألف جندي من مختلف الأسلحة البرية والجوية والبحرية،           

 3** سفينة قتال ومساندة   250ونحو ألف وخمسمائة طائرة حربية، وما يربو على         

العالم هو كما   وخط انتشار القواعد العسكرية في      . مع اثني عشر ألف رأس نووي     

يلي، مع العلم أننا نقتصر هنا فقط على ما يعطي مدى الانتشار الأميركـي فـي                

  :العالم
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  :أ ـ قواعد الأطلسي وفروعه

: إن القاعدة الأولى في الشبكة العالمية للقواعد الأميركية هي بطبيعة الحـال           : أولا

الإنـساني  : عـام أرض الولايات المتحدة الأميركية التي يقوم عليها الاحتيـاطي ال         

وتقوم على هذه الأرض قواعد     . والاقتصادي والعسكري للنظام الرأسمالي العالمي    

  :الصواريخ العابرة للقارات في المناطق التالية

  .ـ قاعدة فرنسيس وارن أفيوت في نبراسكا في أواسط البلاد

  .ـ قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا في أقصى الغرب على المحيط الهادي

  . آيلوورث في داكوتا الجنوبية إلى الشمال من نبراسكاـ قاعدة

  . قاعدة ماوتن هوم في إيداهو في الشمال الغربي من الولايات المتحدة

  .ـ قاعدة فوربس في كنساس إلى الجنوب من نبراسكا الآنفة الذكر

  والقواعد الثلاث الأخيرة، حسب ما ورد في بحث الجنرال الفرنسي غالوا الـذي             

 في بحثنا الحالي حول الحرب النووية، مجهزة بمواقع محمية لصواريخ           نستشهد به 

ثم أنه يضاف إلى ما سبق حقول التجـارب         . تيتان التي يدرس تنسيقها الآن لقدمها     

وكذلك هنالك مجمع البحوث النووية     . النووية في صحراء نيفادا في أقصى الغرب      

  .ومكسيكوفي لوس آلاموس في جبال سانغرة دي كريستوفي في ني

  وتشكّل كندا منذ زمن بعيد امتدادا اقتصاديا وإسـتراتيجيا عـسكريا للولايـات             

فالاحتكارات الأميركية تسللت إلى الاقتصاد الكندي، فساهمت       .  المتحدة الأميركي 

منذ الخمسينات بنسب قوية في المـشاريع الاقتـصادية التـي أممتهـا الحكومـة             

فأضحى بعد ذلك هذا البلد من      . نفسها اشتراكية الانتهازية التي كانت حينذاك تسمي      
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وقد نشر البنتاغون   . "الناحية العملية إحدى ولايات دولة الولايات المتحدة الأميركية       

وتقـوم  .  محطة رادار بين غرينلند وألاسكا كنطاق أول للإنـذار       60ما يقرب من    

 ـالإ ا البحرية الأميركية على طرفي القارة الأميركية بإكمال جهاز الإنذار          يلكترون

الأرضي في المحيطين الأطلسي والهادي، بواسطة سفن السطح وطائرات الكشف          

 كيلو متر إلى الجنوب يوجد نطاق جديد للكشف         100وعلى مسافة   . البعيدة المدى 

وعند ابتعادنا إلى الجنوب نجـد      ". الخط الكندي الأوسط  "والإنذار أطلق عليه اسم     

كذلك في البحر غربا وشـرقا      . اقبة والرادار الأرض بكاملها مغطاة بمحطات المر    

وطائرات الكشف  " ليبرتي"تظل الحراسة مستمرة بواسطة سفن الرادار من طراز         

أبـراج  "والبالونات الخاصة بالبحرية الأميركيـة، و     ) أواكس" (لوكيد"الكهرطيسي  

وهي عبارة عن أبراج حاملة رادار مقامة في عرض البحر على غرار            " (تكساس

   4.*لبترول في خليج تكساسأبراج ا

ويتابع . الأقمار الصناعية للتجسس والمراقبة والإنذار    :   ويجب أن نضيف إلى هذا    

هنالك عشرات أسراب الطائرات للملاقاة مع عشرات أفواج        :" الجنرال غالوا فيقول  

ويعمل هذا الجهاز الهائل بواسطة مائتي ألف جندي من . الصواريخ أرض ـ جو 

لحة لكل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا مجتمعتين تحت         مختلف صنوف الأس  

  ."قيادة واحدة، بعد أن أُزيلت الحدود دفاعيا بينهما

إن المنطقة القطبية الشمالية تشكل بنظر المعـسكرين منطقـة إسـتراتيجية            : ثانيا

فهذه المنطقة تُصلح لنشاط الغواصات الذرية، في الممرات تحت طبقـات           . خطيرة

في البحر المتجمد الشمالي، ولنـشاط الطيـران الإسـتراتيجي النـووي،            الجليد  

وتمتد هذه المنطقة لتشمل جزيرتي أيـسلندا       . والصواريخ النووية المتوسطة المدى   

التي شيد فيهـا    " تولي"وأكبر القواعد في هذه الأخيرة قاعدة       . "وغريناند الدنمركي 
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ارا ذا مدرج يزيد طولـه       ميناء عصريا ومط   1955ـ  1952الأميركان في أعوام    

وفي . علة ثلاث كيلومترات وعنابر وورش تصليح ومستودعات للذخيرة والوقود        

ذات الوقت أنشأ البنتاغون في جنوب شرق الجزيرة قواعد بحريـة أماميـة فـي               

" 1بلووسـت   "نرسارسواك، وغيريندال، وسوندرسروم، وقواعـد جويـة هـي          

 قامت وزارة الحربية الأميركية بجهود      عوام التالية وفي الأ . وغيرها."8بلووست  "و

حثيثة لإنشاء قواعد جوية ضخمة في مناطق متجمدة شاسعة في شمال الجزيـرة،             

وكتبت الصحف  . وشيدت قواعد للرصد الراداري البعيد، علاوة على أعمال أخرى        

حفرت في جوف   : الأميركية عن القواعد المقامة في المناطق المتجمدة فذكرت أنه        

يد بالجزيرة مستودعات يصعب الوصول إليهـا، وخزانـات ومبـان           طبقات الجل 

 التصليح، وكذلك عنابر للطـائرات، وثكنـات لأفـراد          ورشلمحطات الكهرباء و  

وأُقيمت فوق الجليد مدارج جيدة     . القوات المسلحة، ومقرات القيادة من عدة طوابق      

الطائرات بما  للإقلاع والهبوط مرصوفة بالحصباء والقار يمكن أن تستخدمها أثقل          

  5"...".*52ب "فيها قاذفات القنابل الإستراتيجية 

وهي أكبر القواعـد    .   وتوجد في أيسلندة قاعدة كيفلافيك، قرب عاصمة الجزيرة       

وهنالك قاعدة هفالفوردو البحريـة، وعـدد مـن         . الجوية الإستراتيجية الأميركية  

للقـوات المـسلحة    المنشآت للصد الراداري البعيد، ومنظومة الاتصال الـشاملة         

الأميركية في شمالي الأطلسي، ومراكز توجيه الغواصـات حاملـة الـصواريخ            

النووية، وتوجيه قاذفات القنابل الإستراتيجية التي تقوم بدوريات في أقصى الشمال           

 أن قاعـدة    1976الدنمركية فـي شـباط      " نيوتيد"وقد نشرت صحيفة    . الأوروبي

وتقـول المجلـة    . ا من الأسـلحة النوويـة     كيفلافيك الآنفة الذكر تتضمن مخزون    

فلينة هائلة تسد عنـق     "أيسلندة تشبه   :أن" يونايتد ستيتزاند ورلد ريبورت   "الأميركية  
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وأن القواعد والطائرات هناك تتيح الإمكانية للبنتاغون لمتابعـة         . المحيط الأطلسي 

باتجاه الملاحة السوفييتية، وخاصة الغواصات المبحرة من مناطق روسيا الشمالية          

  6.*الأطلسي

 أكثر من عشرين قاعدة ضـخمة فـي الجـزر           وللولايات المتحدة الأميركية  : ثالثا

ويزرفيلد، ولكنهيث، وينتووترز، ورويـسكيب،     : البريطانية، منها القواعد الجوية   

ويجب أن نـضيف    . وملدن هول، وابرهيفورد، وليفربول، وبرمنغهام، ومانشستر     

ويرابط في . في سكوتلندة في خليج هولي ـ لوخ للغواصات " كابوبوس"هنا قاعدة 

القواعد الجوية الأميركية في بريطانيا الجيش الثالث الجوي الأميركي الذي قوامه           

  7.**نحو ثلاثمائة طائرة قتال وعشرون ألف عسكري

يسد حلف الأطلسي الثغرة في خط القواعد الأميركية المستمر حول العـالم            : رابعا

النروج والدنمرك، وفي   : قواعده في الدولتين الاسكندنافيتين   في الشمال الأوروبي ب   

فنجد القواعد التالية في هذه الدول، القواعد المنتشرة من أقـصى           . هولندة وبلجيكا 

  :الشمال النروجي إلى جنوب بلجيكا

ـ القواعد البحرية والجوية للناتو في ترومسو في شمال النـروج، وترونـدهايم،             

  .حرية والجوية مع مقر قيادة للناتو قرب أوسلوثم القاعدة الب. وبرغن

  .ـ القاعدة البحرية في كوبنهاغن، والقاعدة الجوية في أودنسي في شمال الدنمارك

  .ـ قاعدة روتردام البحري والجوية

  .ـ قاعدة جوية في بروكسل مع قيادة حلف الناتو
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 الغربية يقـوم    لقوات والقواعد الأميركية في أوروبا    احشد  إن أكبر منطقة ل   : خامسا

فترابط هناك القوات البرية الأساسية التابعة للقيادة       . لمانيا الاتحادية أعلى أراضي   

فيلقـا المـشاة الخـامس والـسابع،        : الأوروبية للقوات المسلحة الأميركية، وهي    

كما ترابط غالبية الدبابات وقطعـات    .  ألف جندي وضابط   180وقوامهما أكثر من    

ويرابط هنا أيضا الجيش الجوي الأميركي . ووي وغيرهالإسناد الصاروخي ـ الن 

 260السابع عشر التابع للقيادة التكتيكية للقوات الجوية الأميركية، وقوامه أكثر من     

وترابط في ألمانيا الاتحاديـة بعـض       .  ألف جندي وضابط   32طائرة قتال، ومن    

تعـداد   ويربـو ال   )بريمر هـافن البحريـة    (قطعات ومؤسسات البحرية الأميركية     

القوات المسلحة الأميركية المرابطين في أراضي جمهورية      إلى   نلمنتسبيلالإجمالي  

وتعتمد هذه القوات علـى شـبكة       .  ألف جندي وضابط   220ألمانيا الاتحادية على    

واسعة من القواعد والمنشآت الأميركية المقامة على أراضي ألمانيا الاتحادية وهي           

كري ضخم، عدا مراكز الاتـصال وقواعـد         موقع عس  200تتألف مما يزيد على     

النقل ورحبات السيارات والمستودعات وميادين الرمايـة ومراكـز الاسـتطلاع           

ويوجد أهم وأضـخم عقـدة      . ومواقع الاتصال الراديو تكنيكي والإنذار والاتصال     

القائم على أراضي إقليمـي الـراين       " المثلث الإستراتيجي "إستراتيجية فيما يسمى    

: وتتكون هذه العقدة من ثلاث قواعـد . ستفاليا  وراينلاند ـ بفالتس الشمالي ـ وي 

وقد ذكرت الصحف الأميركية أن هذه القواعـد تـضم          . بيتبورغ وهان وسبنغدالم  

  مطارات مجهزة بأحدث المعدات وبإمكانها استقبال طائرات النقل الثقيلة للغاية 

لوقـود   تصليح ومـستودعات كبـرى لخـزن ا        ورشكما تضم   ). غالاكسي5س(

وترتبط هذه القواعد فيما بينهـا      .  ومؤن أخرى  )بما فيها الذخائر النووية   (والذخائر  

ومدت إليها أنابيـب    . ومع هيئات الأركان المسؤولة عنها بخطوط اتصال مزدوجة       

 كما أشارت الصحف إلى أنه يجري خلال الأعوام         ،واسعة القطر لتجهزها بالوقود   
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كما تم تـرميم    . هذه القواعد وبناء منشآت جديدة    الأخيرة تصعيد القدرات القتالية ل    

 ورشوشـيدت تحـت الأرض عنـابر جديـدة و         .  وتحديث عدد من المطارات   

  .ومستودعات وخزانات وثكنات ودور سكن للجنود والضباط

وهي المركز الرئيسي للقوات .   وهنالك أيضا قاعدة باد ـ تولتس البالغة الأهمية 

 وخونة  ء،ايشقلأزقة التي تضم مما هب ودب من ا       الخاصة في أوروبا، قوات المرت    

ويرتدي أفراد هذه القـوات    . بلادهم وما شابه من أتباع وكالة المخابرات المركزية       

زيا خاصا سمته الرئيسية القبعة الخضراء، وهم ليسوا بالضرورة مـن مـواطني             

ضد بلاد   خاصة   ،ويتم تدريبهم للقيام بعمليات عدوانية    . الولايات المتحدة الأميركية  

وقد كتب مراسل نيوزويك لمجلتـه      . العالم الثالث وبشكل خاص ضد البلاد العربية      

إن الأوامر في بعض الوحـدات تـصدر لا باللغـة           : "بعد تفقده هذه القوات، فقال    

  ".الإنجليزية وإنما بلغة البلد الذي يستعد أفراد هذه الوحدة للعمل ضده

ي منطقة الجناح الجنوبي لحلف الناتو إلى       يمكن تقسيم القواعد الأميركية ف    : سادسا

  :أربع مجموعات

المجـاورة  " روتـا "أشهر قاعدة فها هي قاعدة  : ـ مجموعة القاعدة الإسبانية 1

نيفـي  "وذكرت مجلـة    . لميناء قادس في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة الإيبيرية       

كبريـات  أن هذه القاعدة شُيدت على أساس الخبرة الطويلة في اسـتخدام            " تايمس

.  هكتار 2400 في واقع الحال مجمع هائل يحتل مساحة         وهي. القواعد في الخارج  

وبإمكان القاعدة استقبال السفن الحربية من كل الأنواع بما فيها حاملات الطائرات            

وهي مجهزة بأحدث معدات التصليح     . والغواصات النووية وناقلات الوقود الكبرى    

ضمنها مستودعات خـزن الأسـلحة      (واسعة  وفيها مستودعات   . والصيانة للسفن 

 وتتوفر فيها الإمكانات لاستراحة وإقامة أعداد كبيرة مـن  )الصاروخية ـ النووية 

وهي أيضا قاعدة جوية ضخمة، وقد شُيد فيها مدرج للإقـلاع والهبـوط             . الجنود
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 )قسم منهـا تحـت الأرض     ( تصليح وعنابر    ورشوفيها  . طوله ثلاثة كيلومترات  

  .وثكناتومركز اتصال 

  ويوجد أيضا في إسبانيا عدد من القواعـد الـضخمة الأخـرى أهمهـا قاعـدة                

وقاعـدة ساراغوسـة، والقاعـدة      . بالقرب من مدريـد   " توريخون ديس كوردس  "

وجميع القواعد الأميركية فـي     . الاحتياطية في مورون ديلا فرنتيرا قرب إشبيلية      

شبكة مـن الأنابيـب الـضخمة       إسبانيا مترابطة فيما بينها ومع عدد من الموانئ ب        

وتوجد فيها احتياطات كبيرة مـن      . وخطوط الإنذار الراداري والاتصال والتوجيه    

وتـرابط فيهـا    . الذخائر الاعتيادية والنووية والوقود والمواد العسكرية الأخـرى       

مجموعة من القوات المسلحة الأميركيـة قوامهـا بـضعة آلاف مـن الـضباط               

  8.*والجنود

أشهر قاعدة فيها نوجد قرب سيغونيلا في صقلية : اعد الإيطالية ـ مجموعة القو 2

وتقول مجلـة   . وقد شُيدت هذه القاعدة وفق أحدث المتطلّبات      . قرب مضيق مسينا  

أن الهدف الأول من إنشاء القاعدة هـو        ." يونايتد ستيتس نيوزاند وورلد ريبورت    "

 بـشكل دائـم،     تأمين مهمة متابعة الغواصات في عرض البحر الأبيض المتوسط        

وكانـت هـذه    . وتأمين المواصلات الجوية الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسـط        

 العربية  1973في حرب   (القاعدة تشكل الحلقة الهامة  في الجسر الجوي الذي أُقيم           

مـن دبابـات    : لإمداد إسرائيل بآلاف الأطنان من الشحنات الحربيـة       ) الإسرائيلية

 وأطعمة، الآتية كلها من أميركا عبر المحيط        وطائرات وصواريخ وقنابل وقذائف   

ن طـائرات النقـل     فكانت طائرات الصهريج تقلع من القاعـدة لتمـو        . الأطلسي

وكذلك كانت في تلك الحرب، تقلع من هذه القاعـدة          . الأميركية بالمحروقات جوا  

طائرات الرصد الجوي والاستطلاع لتكشف طريق الجسر الجوي المذكور حتـى           

                                                            
 . المرجع السابق 8
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كما كانت في ذات الوقت طـائرات خاصـة         . اخمة لمسارح العمليات  المناطق المت 

ليكتروني على الطـائرات العربيـة،      إ _تقوم منها لتنفّذ عمليات التشويش الراديو     

  .وعلى السفن التجارية التي كانت تتجه إلى الموانئ المصرية والسورية

للقواعـد    وتحتل القواعد الإيطالية الموقع الرئيسي، فـي المجموعـة الغربيـة            

وقد أُنشئت في المناطق الساحلية والداخلية      . العسكرية في البحر الأبيض المتوسط    

في إيطاليا عشرات من القواعد، وعدد كبير من المنشآت الضخمة التابعة للبنتاغون 

  :نذكر منها. رأسا

 تصليح ورشمطارات ومستودعات على اختلافها و(ـ المجمعات الجوية الضخمة    

  .ل إيطاليا قرب فيرونا وفتشنتسا في شما)وغيرها

  .ـالقاعدة البحرية في نابولي مع مقر قيادة الأسطول السادس

  .القاعدة البحرية في ليفورنو

  . ـ القاعدة البحرية في جزيرة مادلينا قرب الساحل الشمالي لسردينيا

 أوردت مجلة تمبو الإيطالية خبرا حول استخدام القيادات         1976ـ في شهر آذار     

وذكرت المجلـة أ،    . في جنوب شرق سردينيا   " سالتو دي كويرا  "رية لقاعدة   العسك

هذه القاعدة تُعتبر من أهم مراكز حلف الناتو وتجـري فيهـا مختلـف تجـارب                

وتحف بها . ويتولى حراستها مئات الجنود. الصواريخ التي ليست من صنع إيطالي    

فيهـا أحـدث شـبكات      وتوجـد   . تكنيكية أبراج المراقبة ومراكز المراقبة الراديو    

وهي تعج بالألمان الغربيين والأميركـان الـذين لا يختلطـون إطلاقـا             . الإنذار

وهم يفدون إلى القاعدة ويغادرونها على متن طـائرات وهليوكـوبترات           . بالأهالي

. وقد شُيد مطار خاص لهذا الغرض بالقرب منها، وهو مطـار مغلـق            . عسكرية

مؤكّدة ومدققة سجلت في عدد من محطات       وبحسب خبر المجلة أن هنالك معطيات       
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الهزات الأرضية والمراكز الجيوفيزيائية تفيد بأن هزة أرضية قد حدثت في منطقة            

 ولا يدع طابع الهزة     1976هذه القاعدة التابعة لحلف الناتو في شهر كانون الثاني          

  9.*الأرضية مجالا للشك في أنها ناجمة عن انفجار نووي تحت الأرض

للولايات المتحدة الأميركية أربع قواعد ضخمة :  القواعد اليونانيـة  ـ مجموعة 3

في  اليونان، منها قاعدة للطيران في جوار أثينا، وقاعدة للأسطول الـسادس فـي               

. وفي كريت يوجد ساحة تدريب على الصواريخ والدبابات عائـدة للنـاتو           . البيرة

نانيـة مثـل رودوس     وهنالك منشآت هامة أخرى في البر اليوناني والجـزر اليو         

  .وليمنوس

  وبالإمكان أن نضيف هنا قاعدة الطيران القبرصية قرب فماغوستا، العائدة إلـى            

  .البريطانيين ويستخدمها الأميركان

بتاريخ " تقول مجلة يونايتد ستيتز وورلد ريبورت     : " مجموعة القواعد التركية  : 4

 ـ      : 1975 آب   11 فـي الـشبكة     لإن مضمون المنشآت العسكرية في تركيا يتمث

 لمحطات الرادار، ومراكز الاستطلاع الراديو تكنيكي التي تراقب الاتحاد          الواسعة

السوفييتي ليلا ونهارا، وتحاول أن ترصد وتسجل شتى المكالمات التي تدور بـين             

الطائرات والسفن والقطعات العسكرية السوفييتية في أرمينيا الـسوفييتية والبحـر           

ية  كما أنهـا تراقـب الأقمـار الـصناع         يض المتوسط، سود وشرقي البحر الأب   الأ

. ق الصواريخ وغير ذلك من الأعمـال الفـضائية        السوفييتية وتسجل حالات إطلا   

وهذه الأعمال التجسسية السرية للغاية والمحاطة بستار من الكتمان الشديد والتـي            

دت ولو فق . ينفق عليها بسخاء تسمح للبنتاغون بالحصول على معلومات هامة جدا         

  ."هذه الإمكانات لكان ذلك خسارة لا تُعوض يصعب تصور عواقبها
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  ويرابط على الأراضي التركية نحو سعة آلاف جندي وضابط أميركي، إضـافة            

إلى الموظفين المدنيين الأميركان من مختلف الاختصاصات التـي مـن جملتهـا             

يكي، ومراكز  وهنالك أسراب عديدة من الطيران التكت     . وأهمها التجسس والتخريب  

  : قاعدة25ويبلغ عدد القواعد الأميركية في تركيا أكثر من . الاستطلاع

 إينجرلك قـرب    في يلكترونالإـ قواعد الاتصال اللاسلكي، والرصد والتشويش ا      

الاسكندرون، وقره مورسل قرب استانبول وسمسون وطربزون على البحر الأسود       

  .وديار بكر وباندرما وتطوان في الشرق

  .سكندرون وأدنة وإزميرااعد البحرية لحلف الأطلسي في ـالقو

  10.*ـ قواعد جوية أميركية في لوائي اسكندرون وأدنه

تمتد القواعد الأميركية في غرب المحيط الأطلسي، اعتبارا من الولايـات           : سابعا

وأهم تجمع  لهذه القواعد يوجد في البحـر         . المتحدة الأميركية إلى أميركا اللاتينية    

  :يبيالكار

كي "ـ يقوم المقر العام للقوات الأميركية في الكاريبي إلى الجنوب من فلوريدا في              

  .وهي جزيرة صغيرة تقع إلى الجنوب الغربي من شبه جزيرة فلوريدا" ويست

ـ قاعدة كايو هويسو، لطائرات القتال والهليوكوبتر والغواصات ويخدمها خمـسة           

  .وهي تقع في شمال كوبا. آلاف جندي

فيها مطار حـديث    .  يخدمها خمسة آلاف رجل    ة غوانتنامو الشهيرة في كوبا،    قاعد

ومطاران للبحرية والطيران ومستودعات للذخيرة والوقـود ومنـصات لإطـلاق           

  .الصواريخ

                                                            
 .67 ـ51 بيلاشنكو ص  10
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 ـ             تـسعة آلاف    هـ قواعد منطقة قناة بنما، وهي مجمع يقوم على خدمتـه وحمايت

قاعدتان جويتـان   : يا منها وثلاثمائة جندي، ويتضمن واحدا وعشرين موقعا عسكر      

وتقيم فيه أيضا القيادة الجنوبية     . وخمسة قواعد بحرية وسبعة قواعد للقوات البرية      

للقوات الأرضية الجنوبية للولايات المتحدة الأميركية، والفرقة الثامنة من الوحدات          

وكانت هذه في ألمانيا ثم نُقلت منها، وتتألف مـن جنـود مـن              (الخاصة بالتدخل   

يأتي إليها عسكريو العالم الثالث للتدرب على       " كلّية عسكرية " و )الجنسياتمختلف  

  . الانقلابات والتجسس والتدخّل

سـانخوان وروزفلـت رودز،     : مجمع قواعد بورتوريكو، فيه ثلاث قواعد بحرية      

وهنـا  . بروك وبيوكانان : رامي واغواديليا، وموقعان حصينان   : وقاعدتان جويتان 

  .دمة، ومستودعات وخزائن للذخيرة النوويةسبعة آلاف جندي للخ

  .ـ قاعدة جزر فرجين للغواصات وللطيران، إلى الشرق من بورتوريكو

  .ـ قواعد الترينيداد وتوباغو، للتسهيلات البحرية، أمام الساحل الفنزويلي

ميركا إلـى المنطقـة   أهنالك خط قواعد تستخدمه الجسور الجوية الآتية من   : ثامنا

  كز هذا الخط علىويرت. العربية

  .ـ أرخبيل برمودا

  .ـ أرخبيل آزور

  .ـ قواعد البرتغال وإسبانيا

  

  : ب ـ قواعد المحيط الهندي وفروعه
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 الأحمر في كل من إسرائيل ومصر والأردن والسعودية         قواعد منطقة البحر  : أولا

  :والسودان

 وهي  ،ربية إلى منطقتنا الع   ةرائيل كما قلنا أعلاه هي ذراع أميركا الممتد       ـ إن إس  

بين قواعد الإمبريالية في المتوسط وأوروبا وبين قواعـدها فـي           " المفصلة"تشكل  

فكل قواها البشري والعسكرية، وموانئها ومطاراتهـا ومخازنهـا         . المحيط الهندي 

ها المختلفة أي باختصار كيانها بجملته يقع في كل آن وظرف تحت تصرف             ورشو

 الجهد الأميركي فيها اليوم لإنجاز قاعدة هائلـة         ويبذل. الولايات المتحدة الأميركية  

 ـ  : وقد تحقق حتى الآن من هذه القاعدة      . تتصل بمياه البحر الأحمر    ي مطـاران ف

وكان آخر  مبلغ أنفق لهذا الغـرض هـو         . تيلاإسيناء وآخران في النقب وميناء      

الثلاثة ونصف المليار التي أعطتها أميركا لإسرائيل لإكمال تجهيـزات مطـاري            

ومن أهداف أميركا ضم ميناء العقبـة ومطارهـا ومنـشآتها           . لنقب الآنفي الذكر  ا

ونحن نعتقد أن خليج العقبـة بهـذه        . العسكرية الأخرى إلى المجمع الآنف الذكر     

وقصته المحزنة تبدأ   . المنشآت هو احد أهم العقد الإستراتيجية الأميركية في العالم        

ا اللئيمة بفتح مضائق شرم الـشيخ أمـام         من اليوم الذي نفذت فيه أميركا مؤامرته      

  . على مصر1956الملاحة الإسرائيلية بعد عدوان 

ـ بدأت أميركا بتهيئة رأس بناس المصري ليكون أحد القواعد الأميركيـة علـى              

فقد وافق مجلس الشيوخ الأميركي على توصية الإدارة بتخصيص         . البحر الأحمر 

س اللجنة العسكرية الفرعية في هـذا       وقال رئي .  مليون دولار لهذا المشروع    106

لو تم رفض تخصيص الأموال لقاعدة رأس بناس لكان :" المجلس بول لاكسالت أنه

 11" *.ذلك إشارة سلبية إلى ذلك الجزء من العالم، وهذا آخر ما نريد القيـام بـه               

وهذا مع العلم أن النظام المصري يقدم حاليا كل مطارات بلده وموانئها لتـسهيل              

                                                            
 . 13/12/1981 السفير  11
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وقد قامت القوات الأميركية فـي العـام        . ات العدوانية لأميركا في المنطقة    التحرك

بمناورتين كبيرتين لقـوات الانتـشار الـسريع فـي الأراضـي            ) 1981(الفائت  

وجرت هذه ". النجم الساطع"المصرية،  والأخيرة منهما هي التي أطلقت عليها اسم 

النظام العميـل   " تثبيت"المناورة مباشرة بعد مصرع الخائن السادات، في ظروف         

  .هناك ولإرهاب الشعب المصري، والتدخّل عند الضرورة

: تعرض السودان حاليا على الولايات المتحدة الأميركية إنشاء القواعـد التاليـة           _ 

قاعدة في سواكين على البحر الأحمر، وقاعدة في الغاشر على الحدود التـشادية،             

 وتدل كل القرائن على     0كل القرائن وتدل  . وقاعدة في دنجول في شمال الخرطوم     

ولكـن النميـري،    . أن تلك الدولة ستقوم ببناء هذه القواعد في القريـب العاجـل           

ن يلمستعمرفق بلاده تحت تصرف قوات العدوان، ا      كالسادات، قبل بوضع كل مرا    

  .الأميركان

ـ مر معنا فيما سبق خبر تغلغل المستعمرين الأميركان فـي الـشؤون الدفاعيـة       

كة العربية السعودية، فيمكننا أن نقول أن هؤلاء المستعمرين يـستفيدون فـي             للممل

من مرفأ جدة   : الحاضر وفي المستقبل من المرافق العسكرية في هذا القطر العربي         

 مليـار   1.6مثلا على البحر الأحمر الذي كلّف السعودية كما رأينا سـابقا مبلـغ              

لن المسؤولون الأميركان في أكثـر      وقد أع . دولار، ومن القاعدة الجوية في تبوك     

 ـالإمن مناسبة أن طيارات أواكس للرصد والاستطلاع ا         التـي اشـترتها     يلكترون

وفي الواقع لا تفيد هذه الطائرات إلا       . السعودية ستستعمل لصالح القوات الأميركية    

للعمل على رصد تحركات واتصالات القوات السوفييتية ولا يستفيد أحد من هـذه             

أما إسرائيل فلسنا بحاجة إلى مثل هذه       . لا قوات بحجم القوات الأميركية    العمليات إ 

  "نظرنا المجرد المباشر"الوسائل القوية لرصد تحركاتها الجارية تحت 

  .ـ قاعدة تجيبوتي التابعة لفرنسا وتستفيد أميركا منها
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 ـ قاعدة بربرة التي قدمها نظام زياد بري في الصومال للمستعمرين الأميركـان            

  وهي على خليج عدن

  .ـ قاعدة مومباسا في كينيا على المحيط الهندي غير بعيدة عن خليج عدن

  وكان الامتداد الإسرائيلي الأميركي كافيا لأغراض المستعمرين مع نظام الـشاه           

البائد في إيران وما كان يحيط به من لفيف الرجعية العربية والانتهازيين الدجالين             

 عضادة ذلك النظام المحلّي باقتلاع الشاه وأعوانه غير مـن           ولكن انهيار . والجهلة

سـاحة  "  كالعـادة  اوؤليمل"فرأوا أن يأتوا بأنفسهم     . نظرة المستعمرين إلى الأمور   

الذي لا يصلح إلا لشن الغـارات  (، إلى جانب امتدادهم الإسرائيلي   12*العدوان هنا 

ة للرجعية والانتهـاز،    ، ومع البقايا المهزوز   )على طاعة نظامهم  " الخارجين"على  

فوجدناها لذلك تقـوم بـذلك      . البقايا التي فقدت على كل حال كل رصيد ثقة لديها         

النشاط الهائل في منطقة المحيط الهندي فتنفق المليارات العديدة مـن الـدولارات             

ورأيناها أيضا تعلن صراحة    .  لبناء جهاز عدوان تقوده هي بنفسها بشكل مكشوف       

ل، وهو أن إسرائيل والرجعيات هي أجزاء لا تتجزأ من كيانهـا            ما كان قائما بالفع   

الإمبريالي العالمي، وترجمت هذا الإعلان بعقود عسكرية وأحلاف إسـتراتيجية،          

معبرة بهذا بأن الأمر أصبح يعود إليها بأدق تفاصيله، وأنه ليس هنالك حتى تلـك               

بأن يتحركوا بمبـادراتهم  الساحة الضيقة التي كانت تسمح فيها لامتدادها وعملائها      

  .الخاصة

منطقة بحر العرب والخليج العربي، وهي تتضمن عددا من القواعـد التـي             : ثانيا

  :خلّفها المستعمرون القدماء الإنجليز، ويستفيد حاليا منها المستعمرون الأميركان

  .ـ قاعدة جوية في الكويت

                                                            
 عندما أعلن أيزنهاور عن 1956 يشبه ما جرى عند انهيار الاستعمارين الإنجليزي والفرنسي في اثر العدوان على مصر عام  12

 ".أميرآا أن تملأه في المنطقة العربيةفراغ  على "حدوث 
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  .ـ قاعدة بحرية في المنامة في البحرين

  ).قطر( في الدوحة ـ قاعدة بحرية

  ).رأس الخيمة(ـ قاعدة بحرية وجوية في الشارقة 

قاعدة الظهران الجوية وقد أقامها الأميركان عندما حصلوا على امتيازات النفط في            

  .هذه المملكة، ثم طوروها من بعد

ـ اتّخذ الأميركان من أرض عمان، بعد سقوط الشاه وانسحاب الجيش الإيرانـي             

ويتواجد حاليا بشكل   . مناورات قواتهم المختلفة لاسيما منها البحرية     منها، مسرحا ل  

دائم عدد من سفنهم الحربية في مياه خليج عمان حيث تقدم لها السلطات العمانيـة               

 1981وقامت قوة الانتشار السريع في شهر شـباط         . كل ما تحتاجه من تسهيلات    

ختبار الوسـائل البرمائيـة،     بمناورات كبيرة اشتركت فيها قوات مشاة البحرية لا       

  .بتنفيذ عمليات إنزال على الشواطئ المهجورة من هذا البلد

ـ كتبت الصحافة الغربية مؤخّرا أن باكستان وافقت بصورة سرية علـى مـنح              

البنتاغون امتيازات في منطقة غوادار على بحر العرب قرب الحدود الإيرانيـة،             

  .يةوذلك لقاء المساعدات العسكرية الأميرك

مجموعة قواعد جنوب إفريقيا التي منها القاعدتان البحريتـان فـي دربـان             : ثالثا

ويجب أن نتذكر هنا أن أراضي هذه الدولة مع كل مرافقهـا تـشكّل              . وسايمستون

الأورانيـوم  : كإسرائيل امتدادا للإمبريالية الأميركية في منطقة المعـادن الثمينـة         

إسرائيل مع جنـوب إفريقيـا وأسـتراليا    ثم إن . والنحاس والذهب والماس وغيره 

تشكل المثلث الإستراتيجي الهائل في قلب العالم القديم المحـدد بـشرق إفريقيـا              

وجنوب آسيا وغرب أستراليا، هذا العالم الذي طالما حلم الرأسـماليون بثرواتـه             

  ...الأسطورية
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ماء، قواعد جزر وأرخبيلات المحيط، وهي من مخلّفات المـستعمرين القـد         : رابعا

  :ويجد فيها الأميركان كل التسهيلات المطلوبة

  .ـ قواعد الدبرة، وسيشيل ومالديف البريطانية البحرية

ـ قاعدة دييغو سواريس البحرية في مدغشقر وقاعدة تمـوين الغواصـات فـي              

  .وهاتان القاعدتان فرنسيتان. الريئنيون

  .ـ قاعدة جزر كوكس البحرية، وهذه الجزر تابعة لأستراليا

وقـد  . قاعدة دييغوغارسيا، وكانت في الأصل من الممتلكات البريطانيـة        : امساخ

وهـي  . أنفقت عليها الولايات المتحدة الأميركية أكثر من عشرة مليـارات دولار          

فيها مستودعات الإمدادات من كل الأنواع لمختلـف        . قاعدة بحرية وجوية وبرية   

ات إطـلاق الـصواريخ      التصليح والمخابئ الذرية ومنص    ورشصنوف الأسلحة و  

، وما تزال الموازنات العسكرية     1971وقد بدأ العمل في إقامتها منذ عام        . القارية

وهي . الأميركية تتضمن المليارات لتنفق على الزيادة في توسيعها وفي تجهيزاتها         

من أعظم القواعد الأميركية في العالم وتقع في منتصف المحـيط الهنـدي إلـى               

 أواخر العام الماضي قرر البنتاغون أن يجعلهـا المقـر           وفي. الجنوب من سيلان  

  .العام لقيادة المسرح الجديد الذي أقامه في المحيط الهندي

وهي قاعـدة بريطانيـة تقـدم       . فورة الشهيرة البحرية الجوية   اقاعدة سنغ : سادسا

  .التسهيلات اللازمة للأسلحة الأميركية

نها قاعدة كولبورن البحرية ونورث     قواعد أستراليا على المحيط الهندي، وم     : سابعا

وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذه الدولة هي أحد مخـافر            . كيب للمراقبة الاليكترونية  

لذلك فإن كـل    . الإمبريالية الهامة في العالم ككل المستعمرات الاستيطانية الأخرى       

  .مرافقها موضوعة تحت تصرف النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي
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ند وورلـد  أنيوز  يونايتد ستيتز" مجلة كتبت: محيط الهادي وفروعهج ـ قواعد ال 

 نص كلمة ألقاها الرئيس الأميركـي جيرالـد         1975 كانون أول    22في  " ريبورت

فورد في المركز الجامعي لهنولولو عاصمة جزر هاواي، في نهاية رحلة له إلـى              

تبـر الولايـات    تع:" وملخص تلك الكلمة هو كما يلي     . الصين وأندونيسيا والفلبين  

لو كان هـذا    (المتحدة نفسها مسؤولة عن الوضع في مجمل حوض المحيط الهادي           

ن بلده مسؤول عن الوضع في      أالمستعمر اليانكي في دييغو غارسيا لقال       " الفصيح"

: مجمل المحيط الهادي، وهكذا دواليك حتى تعم مسؤولية بلده عن الكـون بأسـره             

تحدة ستبذل قصارى جهودها لـدعم الأحـلاف         لذلك فإن الولايات الم    )من عندنا (

وسوف تحـتفظ   . العسكرية والاتفاقات الإقليمية التي عقدتها أو ساهمت في عقدها        

. بقوات مسلحة كبيرة في المحيط الهادي وجنوب شرقي آسيا والـشرق الأقـصى            

 )مـن عنـدنا   : نظام قواعدها العسكرية  (وسوف تعمل على تطوير نظام مرابطتها       

ولننظر فيما يلي إلى شبكة القواعد الأميركية فـي هـذا           ".  الحربية وتأمين قدرتها 

  :المسرح

هنالك شبكة من العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وبين دول أميركـا  أ ـ  

اللاتينية، تربط هذه الدول الأخيرة بالدولة المستعمرة الأولى بمختلـف الـروابط            

ت هذه الشبكة وتطورت خلال أكثر من       وقد نشأ . السياسية والاقتصادية والعسكرية  

  : قرن من الزمان

منذ أن قام الاحتكار الأميركي وأخذ يجرب النوع الجديد من الاستعمار في قارته،             

 1947وفي عـام  . ثم عمم تجربته هناك على كل العالم بعد الحرب العالمية الثانية       

"  الغربـي  الدفاع المشترك عن نـصف الكـرة      "وقّعت في ريودي جانيرو معاهدة      

 كما أن هناك أيضا اتفاقات   ،وتأسست بموجب هذه المعاهدة منظمة الدول الأميركية      
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وهذه الاتفاقيات تشير   . ثنائية بين الولايات المتحدة وبين معظم دول أميركا اللاتينية        

مثلا إلى وجوب تصدير المواد الإستراتيجية إلى الولايات المتحدة الأميركية، وإلى           

لمتعاقدة لإقامة القواعد العسكرية ولمختلف الإنشاءات العـسكرية        استخدام الدول ا  

ثـم إن معاهـدة الـدفاع       . ولتحركات كل انواع القوى العسكرية لأميركا الشمالية      

المشترك عن نصف الكرة الغربي الآنفة الذكر لا تشمل فقـط أراضـي القـارة               

الأطلسي، وكذلك  الأميركية وإنما يمتد مفعولها أيضا على جزر المحيطين الهادي و         

وقد رأينـا أعـلاه أن القـارة        . على البحار والأراضي القطبية الشمالية والجنوبية     

الأميركية التي وضعت فيها الولايات المتحدة الأميركية أهم قواعدها في مـسرح            

أما قواعدها العائدة إلى مسرح المحـيط الهـادي مـن القـارة             . المحيط الأطلسي 

جلان في أقصى الجنوب القـاري، إلـى مـضيق          المذكورة فتنتشر من مضيق ما    

   13*.بهرنك في أقصى الشمال

ـ قاعدة فالكلاند، وهي على جزيرة تابعة لبريطانيا تقع في المحيط الأطلسي غير             

بعيد عن مضيق ماجلان، ويمكن اعتبار هذه القاعـدة مـشتركة بـين مـسرحي               

  .الأطلسي والهادي

ضاء على الحكـم الـوطني للـرئيس        ـ إن القواعد العسكرية في التشيلي، بع الق       

التي انطلقـت   " (فالباريسو"سلفادور أللندي، وخاصة منها القاعدة البحرية الرئيسية        

 هـذه   )1973 أيلـول    11منها حركة الانقلاب على الحكم الوطني المذكور فـي          

وتنفق . القواعد أصبحت تحت إشراف البنتاغون الذي يستطيع استخدامها متى شاء         

دة الأموال الطائلة لتعزيز السلطة العسكرية في هذا البلد، ولتعزيـز           الولايات المتح 

 ومن المعلوم أن التشيلي تمتد تقريبا على معظم الـساحل           ،المنشآت العسكرية فيه  

لذلك كان  . الغربي لأميركا الجنوبية، فتشكل واجهة هذه القارة على المحيط الهادي         

                                                            
 .126 ـ 108 انظر قواعد الإمبريالية الآنف الذآر ص  13
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 العالمي للولايات المتحدة الأميركيـة،      لهذا البلد أهميته الفائقة في الجهاز العسكري      

فتبذل هذه الدولة الاستعمارية قصارى جهدها كي تبقيه مرتبطا بشدة بقيود معاهدة            

الآنفة الذكر، فتقاوم لهذا الغرض كـل       " الدفاع المشترك عن نصف الكرة الغربي     "

  .ندييله يبعده عن شبكتها، كحكم الرئيس إحكم وطني في

، الذي ترابط فيه طائرات القتال والهليوكـوبتر للولايـات          ـ مطار الالتو البوليفي   

وليس لبوليفيا ساحل على المحيط الهادي، ولكنها ليست بعيـدة          . المتحدة الأميركية 

  عنه

  .ـ القواعد والمنشآت في الأكوادور

ـ تشكل أميركا الوسطى من الناحية العملية، وبالنسبة إلـى الوسـائل العـسكرية             

الشمالية والجنوبية، فيمكن اعتبار أراضيها فاصلا      : مريكتينالحديثة برزخا بين الأ   

وقد تكلمنا أعلاه عن أهم القواعد في هذه        . مشتركا بين مسرحي الأطلسي والهادي    

ونذكر هنا قواعـد التخريـب التـي أنـشأها          . المنطقة وهي التي توجد في بناما     

قع تحـت حراسـة     البنتاغون، ومن جملتها معسكرا كبيرا للاعتقال في غواتيمالا ي        

  :قوات أميركية مشتركة

 وقـد سـبق     ،ـ القواعد في كل من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وألاسـكا          

  .الإشارة إلى أكثرها أهمية فيما سبق من البحث

  :مجموعات القواعد الأميركية من كوريا الجنوبية إلى الفلبين: ب

وات الأميركية في أقـصى     تشكل أراضي كوريا الجنوبية رأس جسر هام للق       : أولا

وللبنتاغون فيها أكثر من أربعين قاعدة إلى جانب العديـد مـن            . الشرق الآسيوي 

ويرابط في هذا البلد الجيش الثامن الأميركي، مع عدد         . واقع العسكرية الأخرى  مال
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من التشكيلات الصاروخية وتشكيلات الطيران، ومراكز التجـسس والتخريـب،          

  :وأهم القواعد هنا. ةيلكترونالإمن الوسائل الحربية اوالتنصت اللاسلكي وغيره 

  .ـ مجمعات القواعد الجوية قرب مدينتي تاغو وكونسان

  .ـ القاعدتان البحريتان في بوزان وأنشون

  ـ مواقع الجيش الأميركي الثامن قرب سيئول وتاغو والمدن الكبيرة الأخرى

فالولايات .  في الشرق الأقصىتشكل اليابان أكبر مرتكز للعسكرية الأميركية : ثانيا

المتحدة الأميركية تحتفظ في هذا البلد بجيش قوامه خمسون ألـف جنـدي، عـدا               

ولها هنا نحـو     )إي.آي.سي(ل  ين والموظفين، والجواسيس وعملاء ا    العمال المدني 

وقـد أنـشأ    . خمسين قاعدة بالإضافة إلى المراكز والثكنات العـسكرية وغيرهـا         

 اليابانية نحو ثلاثمائة من المراكز والثكنـات العـسكرية          البنتاغون على الأراضي  

ميادين الرمي لمختلف الأسلحة، والمـستودعات علـى اختلافهـا،          : التي من بينها  

  . ومنها مستودعات الأسلحة النووية

  :وأهم القواعد هي

مجمع القواعد الأميركية الجوية في يوكوتا وميسافا وتاتشيكافا، حيث يرابط أحـد            

ميركية الجوية الثلاثة الموجودة في القسم الغربي من مسرح المحـيط           الجيوش الأ 

  .والمراكز الآنفة الذكر هي من ضواحي العاصمة طوكيو. الهادي

وهذه القاعـدة تعـود إلـى       . ـ القاعدة البحرية يوكوسوكا بالقرب من يوكوهاما      

الأسطول السابع الأميركي، وفيها ورشة لصيانة وتـصليح الغواصـات الذريـة            

  .لأميركيةا
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فهذه الجزيرة تـشكل إحـدى      . ـ قواعد ومستودعات  ومراكز أوكيناوا العسكرية      

فتوجد فيها طائفة من أهم     . "الترسانات الرئيسية للبنتاغون في غرب المحيط الهادي      

التـي مـن   (مراكز البحث العلمي لوزارة الدفاع الأميركية والعديد من المختبرات         

لى التخريب والحروب النفسية، وفيهـا أيـضا        جملتها مراكز البحث والتدريب ع    

وعلى العموم يوجد فـي أوكينـاوا   ) 2يو ـ  (مطارات خاصة بطائرات التجسس 

أكثر من ستين موقعا عسكريا أميركيا ضخما، وفيها يربض نحو تـسعين طـائرة              

  14" *كما تسميها الصحف اليابانية"فهي أكبر جزيرة للقواعد . فانتوم

 ألف جندي وضابط، ولديه عـدد       16ن في الفلبين بأكثر من      يحتفظ البنتاغو : "ثالثا

 توتـرابط هنـا القطعـات والتـشكيلا       . من المطارات والقواعد البحرية الكبرى    

الأساسية للجيش الجوي التكتيكي، وعدد كبيـر مـن طـائرات النقـل الحربـي               

وفي . والمخابرات العسكرية وسلاح الجو المضاد للغواصات وسلاح الجو الخاص        

ين قواعد بحرية ترسو فيها كثير من الـسفن الحربيـة والمـساعدة التابعـة               الفلب

  " 15*للأسطول السابع الأميركي، والأسطول الأميركي الخاص بهذا البلد

  :وأهم القواعد هي

مجمع كلارك ـ فيلد الجوي في القسم الأوسط لجزيرة لـوتزون قـرب مـانيلا     

وية أميركية خـارج الولايـات      ويمكن اعتبار هذا المجمع أكبر قاعدة ج      . العاصمة

 كيلومتر مربع، وهـو     400ويشغل هذا المجمع مساحة قدرها      . المتحدة الأميركية 

أن قاعدة كـلارك    " نيويورك تايمز "وقد قالت صحيفة    . يتوسع أيضا بدون انقطاع   

فيلد هي مركز للعمليات الجوية للمنطقة الممتدة من جنوب شرقي آسيا حتى تايوان             

  .وأبعد منها

                                                            
 . 107 ـ 87 بيلاشنكو ص  14
 . المرجع السابق 15
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اعدة سوبك ـ باي البحرية، وهذه القاعدة تقدم الخدمات لأكثر من مائة سفينة  ـ ق

  ).في حالة السلم(شهريا 

أنشأ البنتاغون في أراضي تايلند عشرات من المنشآت الحربية، منها سبع           ": رابعا

 طائرة قتـال،    5400منشآت تُعد من أكبر القواعد الجوية التي تستوعب أكثر من           

 ـ"بما فيها قاذفات القنابل الإستراتيجية  وأشهر القواعد ". 111ف ب ـ  "و " 52ب 

تي كلف إنشاؤها تـسعين مليـون       قرب بانكوك، ال  " ساتاميب"هنا القاعدة البحرية    

  .دولار

تتهيأ الولايات المتحدة الأميركية لإنشاء قواعد فـي كـل مـن ماليزيـا              : خامسا

ولكن الحكومتين الرجعيتين هناك لا تمانعان في تقديم كل التـسهيلات           . وأندونيسيا

  .للقوات الأميركية في حرب عالمية محتملة

  

سم القارة الأوقيانوسـية إلـى قـسمين        تنق: مجموعات القواعد في أوقيانوسيا   : ج

وهي عبارة عن جزر وأرخبيلات تمتد من أستراليا         . أساسيين، ميلانيزيا وبولينيزيا  

  .إلى غرب أميركا

يتألف هذا القسم القاري من أسـتراليا، ونيوزيلنـدة         : مجموعة قواعد ميلانيزيا  . 1

  . وغينيا الجديدة، وتسمانيا

الية ومرافقها العسكرية توضع عند اللزوم تحت       ـ قلنا أعلاه أن الأراضي الأستر     

وذلـك لأن هـذه     . تصرف القوات العسكرية بأنواعها للولايات المتحدة الأميركية      

المستعمرة الاستيطانية أصبحت بع استقلالها أحد الامتدادات القويـة للإمبرياليـة           

يلنـدة  وهذا بالإضافة إلى أنها أحد أعضاء حلف الأنزو، إلى جانب نيوز          . الحديثة

" مفـصلة "وهذه الدولـة تـشكل      . والدول الأخرى القائمة على جزر هذه المنطقة      
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وقد رأينا أعلاه على ذكر بعـض       . مجموعتي القاعد في مسرحي الهندي والهادي     

  .القواعد الأميركية فيها عندما تكلمنا عن قواعد المحيط الهندي

يثة، وفيها قاعدة اتصالات    ـ إن نيوزيلندة تكمل أستراليا، كامتداد للإمبريالية الحد       

  .يإلكترونوتشويش 

يتألف هذا القسم القاري من العدد الهائـل للجـزر          : مجموعة قواعد بولينيزيا  . 2

وتتحشد القواعـد   . "والأرخبيلات الممتدة من أستراليا حتى غرب الولايات المتحدة       

دوي، غوام، وتينان، وجونستون، وكواجيلين، ومي    : العسكرية في الجزر الاستوائية   

يونايتد ستيتز "والميزة الرئيسية للقواعد هنا هي بحسب تعبير مجلة   . وويك وغيرها 

هي في غياب الصعوبات السياسية فيها، بالإضافة إلـى         " ند وورلد ريبورت   أ نيوز

  . موقعها الستراتيجي

  : ونذكر فيما يلي أهمها

افة إلى   ـ يرابط في جزيرة غوام أكثر من اثني عشر ألف جندي أميركي، بالإض            

أندرسـن  "وقد أنشئت هنـا قاعـدة       . العمال المدنيين الأميركيين لمختلف الأعمال    

   :القادرة على خدمة كل أنواع الطائرات التي منها طائرات" الجوية الكبرى

 ـ" التي ساهمت في الغارات على شبه جزيرة الهند الصينية خلال حـرب  " 52ب 

عند مدخل خليج سوماي الواقع غـرب       (كما أنشئت أيضا في ميناء ابرا       . الفييتنام

قاعدة للغواصات النوويـة الحاملـة   ) الجزيرة، والمغلق بخط من الجزر المرجانية   

 16.*للصواريخ

. بحرية وأخرى جويةواحدة : قاعدتان حديثتان) شمال غوام(ـ يوجد في تينيان 

ن وتعتبر هذه الجزيرة كخط ثا. كما يوجد هنا مستودع إستراتيجي للسلاح النووي
                                                            

 . المرجع السابق 16
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ومن هذه الجزيرة بالذات انطلقت في الحرب . بالنسبة لقواعد أوكيناوا والفلبين

  17.**العالمية الثانية الطائرتان اللتان قصفتا هيروشيما وناكازاكي بالقنابل الذرية

ـ قاعدة بيرل هاربور قرب هونولولو في هاواي، وهي التي حطم فيها اليابانيون 

  .عالمية الثانيةالأسطول الأميركي خلال الحرب ال

  إننا لم نذكر هنا إلا ما يفيد في إعطاء صورة عامة عن شبكة القواعد الأميركية 

 وقد سبق أن قلنا أن عدد القواعد ،تغطي العالم الرأسمالي بشقيه المتقدم والمتأخر

ولم .  قاعدة ضخمة340في الشبكة المذكورة يناهز الألفين وخمسمائة قاعدة، منها 

ذا البحث ذكر كل القواعد العسكرية العائدة للأحلاف التي تتزعمها يأت أيضا في ه

أميركا، ولا ذكر القواعد والمواقع العسكرية المختلفة للقوات العسكرية العائدة لكل 

فهي تلقى كل التسهيلات اللازمة لقواتها في كل تلك . حليف من حلفاء هذه الدولة

  .ات شبكتها الخاصة بهاالقواعد التي لا يمكن اعتبارها إلا من متمم

  وقلنا أن القواعد الأميركية تشكل الهيكل الذي يقوم عليه الجهاز العسكري 

فكل قوة تتحرك من نقطة إلى أخرى في هذا . العالمي للولايات المتحدة الأميركية

 كقوة الانتشار السريع مثلا، )كل قوة أميركية تتحرك على سطح الأرض(الجهاز 

 من القواعد التي تقدم لها كل التسهيلات، والمعلومات فإنها تتحرك على خط

وهي أثناء . والإمداد بأنواعه والدعم اللازم لمهمتها التي عليها إنجازها بحركتها

قيامها بالمهمة ترتبط برا وبحرا وجوا، لا بالقواعد القريبة فقط، وإنما بالقاعدة 

ت المتحدة الأميركية الأساسية للجهاز العسكري العالمي التي هي أرض الولايا

فقوة الانتشار السريع مثلا، المعدة للتدخل في العالم . خلال الشبكة العالمية للقواعد

الثالث، تتشكل من قوات تعود إلى وحدات الاحتياط المرابطة على أرض الولايات 

فعندما تقرر هذه الدولة القيام بعدوان في منطقة ما من العالم، . المتحدة الأميركية
                                                            

 . المرجع السابق 17
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ن مثلا منطقة الخليج العربي، فإن الأمر يبدأ بالتحشد في بلد قريب من الخليج، ولتك

أو في عدة من البلدان القريبة منه، وذلك حسب حجم القوات المقرر زجها في 

لذلك تقوم جسور جوية وبحرية تبدأ من أميركا إلى بلد أو بلدان . عملية التدخل

 والمتوسط إلى  إسرائيل مثلا، أو عبر الأطلسي: التحشد عبر المحيطات والبحار

عبر الأطلسي والهندي عن طريق رأس الرجاء الصالح فعمان، أو عبر المحيط 

الهادي فالهندي فعمان، أو أكثر من طريق من هذه الطرق، التي رأيناها تسير 

ثم إن معظم احتياجات القوات المنقولة . ضمن الشبكة العالمية للقواعد الأميركية

المخازن معدات وذخائر وغيره تكون جاهزة قرب ساحة العمليات في من أسلحة و

 كما يكون الدعم الجوي والبحري للتدخل جاهزا أيضا والسفن في قواعد المنطقة،

 وقد سبق أن تكلمنا عن ،بتواجد الأساطيل البحرية والجوية في القواعد المذكورة

  .ية الصاروخية النوويةالخطوط العامة للصورة التي تعدها أميركا للحرب العالم

سنحاول فيما يلي أن نعطي فكرة عن القوات  18*:القوات العسكرية الأميركية

الكلاسيكية والنووية، مع كيفية توزعها في العالم، ومع : المسلحة الأميركية

ويجب أن لا يغرب عن بالنا الأمران . مواصفات بعض أسلحتها الكلاسيكية

  :التاليان

كرية، في الميدان العالمي لسباق التسلح، تتغير باستمرار،  إن القوى العس:الأول

  .كما وكيفا

انه وإن كانت هنالك أشياء كثيرة معروفة عن تسلح دول العالم، إلا أنه : الثاني

تبقى على الدوام ثغرات واسعة في معرفتنا التي تدور حول القوى العسكرية للدول 

  .لدول في هذه المجالاتالكبرى، بسبب السرية التي تحرص عليها هذه ا

                                                            
 1979لتوازن العسكري لعام وقد استندت الإحصاءات فيه على نشرة ا" أوقفوا سباق التسلّح" من بحث لدراسات فتح تحت عنوان  18
 . 1980ـ
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  وقد بلغ مجمل إنفاق الولايات المتحدة على قواها العسكرية خلال عقد من 

ألفا وستين مليارا من الدولارات، أي أن . 1975 إلى عام 1965السنين، من عام 

 مليار دولار، وهو ما يعادل 106الميزانية العسكرية السنوية في المتوسط بلغت 

ويضاف إلى هذا الإنفاقات الأخرى التي تأتي في . ناكثلث ميزانية الدولة ه

. الميزانية الأميركية تحت مختلف الأسماء، بينما هي في الواقع اتفاقات عسكرية

كما أن هنالك مختلف المساعدات المقدمة إلى الامتدادات الأميركية في العالم 

كا مباشرة كإسرائيل مثلا، وهي تنفق لأغراض عسكرية للمستفيد منها أو لأمير

لإتمام بناء ) 1981(كالمليارات الثلاثة التي خصصت في نهاية العام الماضي 

ثم إن الموازنات العسكرية الأميركية ظلت . مطاري النقب المذكورين أعلاه

تتصاعد باستمرار حتى أتى عهد ريغن الذي أنقص في مخصصات المشاريع 

ففي الرابع من آذار . "لتسلحالاجتماعية ليزيد عدد من المليارات في ميزانية ا

 مليار دولار 185 طلب السيد كاسبر وينبرغر من الكونغرس أن يضيف 1981

إلى الميزانية العسكرية التي قدمها الرئيس السابق كارتر، والتي  ارتفعت بهذا 

وهي زيادة ضرورية . لتصبح ألفا وثلاثمائة مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة

ولإكمال . ن بداية التدهور الذي حدث على اثر حرب الفييتنامحسب قوله لتحول دو

اقترح وزير الخارجية الجنرال هيغ زيادات أخرى " إعادة التسليح"هذا البرنامج في 

مليار دولار لعام 222: تجعل مبلغ النفقات العسكرية يتصاعد بالشكل التالي

 327، و1984م  مليار دولار لعا289، و 1983 مليار دولار لعام 255، و1982

ويجب أن يؤخذ بالحسبان مقدار التضخم النقدي في هذه . 1985مليار دولار لعام 

 )من عندنا: أي يجب تصعيد هذه الزيادات بمقادير تتناسب مع التضخّم(الزيادات 

تتجاوز اليوم اعتمادات التسليح لدى حلف الناتو كلفة الإنتاج القومي العام " و. 19*

. والقارات بأكملها، وهي لا تزال في نمو مطّرد وسريعلمجموع عدد من الدول 
                                                            

 . 1981في الموند دبلوماتيك أيلول "  مكايل آلار"وقد وردت الفقرة في مقال . 1981 آذار 5عدد " نيويورك تايمز" عن  19
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 أنفقت الدول 1968 ـ1949فخلال العشرين سنة الأولى من عم الناتو ـ من عام 

ولكنها .  مليار دولار1300الأعضاء في هذا الحلف على الاحتياجات العسكرية 

 وقد  .1978 ـ 1969من عام : أنفقت هذا المبلغ ذاته خلال نصف المدة السابقة

  20 .**1983 ـ 1979خططت لإنفاق ألف مليون دولار من عام 

تتضمن القوات المسلحة الأميركية الأقسام : أ ـ الملاك العسكري الأميركي

وهنالك القوات . القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية: المعروفة

ن الخاصة مثل السلاح الإستراتيجي الصاروخي النووي، وسلاح الطيرا

الإستراتيجي، ومشاة البحرية وقوات فرسان الجو المنقولة بالهليوكوبتر، والقوات 

ولكل سلاح من هذه الأسلحة قيادته، ويرأس الجميع . الخاصة للتخريب وغيره

وقد مر معنا أعلاه . شتركة التي  مقرها الدائم في البنتاغونمرئيس أركان القيادة ال

 جمهورية الولايات المتحدة الأميركية يقود أن مكتب الأمن القومي برئاسة رئيس

كل أنواع النشاط السياسي والاقتصادي والعسكري للدولة وينسق فيما بينها في 

  .حدود الإستراتيجية القائمة

ويبلغ مجمل تعداد القوات العسكرية للولايات المتحدة نحو مليوني وخمسين ألف 

  :جندي موزعة على الأسلحة بالشكل التالي

  .لف للجيش أ770ـ 

  . ألف للبحرية524ـ 

  . ألف لمشاة البحرية190ـ

  . ألف للقوى الجوية563ـ 

                                                            
 . 16/12/1981 في 163 الحياة الدولية في تقرير دراسات فتح رقم  20
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  وقد ذكرنا علاه أن الولايات المتحدة الأميركية تنشر نحو ربع قواتها خارج 

وهذا التوزيع يجري بالشكل التالي على . أراضيها، في مختلف قواعدها في العالم

  : العموم

 ألف جندي، ويعسكر منهم في 325 في أوروبا يبلغ مجموع القوات الأميركية: 1

 ألف جندي، وفي تركيا 23 ألف جندي، وفي بريطانيا 240ألمانيا الاتحادية نحو 

والباقي موزع .  ألف بحار ومشاة بحريين25 آلاف جندي، وللأسطول السادس 5

ن الألف بين اليونان وآيسلندة وهولندة وبلجيكا والبرتغال وغيرها، بأعداد تتراوح بي

  .والثلاثة آلاف جندي

 ألف في 50 ألف جندي، منهم 133 ـ يعسكر في مسرح المحيط الهادي نحو 2

 ألف 22 آلاف في غوام، و9 ألف في الفلبين، و14 ألف في كوريا، 40اليابان و

  .بحار للأسطول السابع، والباقي موزع بين أستراليا وميدوى ونيوزلندة وغيرها

ية يتواجد نحو خمسة عشر ألف جندي، منهم عشرة آلاف  ـ في أميركا اللاتين3

  . آلاف في غوانتانامو3 في بورتوريكو، و3500في بناما، و

، 21* ـ هنالك عشرون ألف جندي أميركي يعسكرون في مسرح المحيط الهندي4

في منهم ستة عشر ألف بحار للأسطول الخامس، وثلاثة آلاف جندي 

  .  وغيرها من مناطق المسرح والباقي في السعودية،دييغوغارسيا

 ـ هنالك أيضا قوات لأميركا في كندا وبرمودا وغرينلند وغيرها من مناطق 5

  .العالم التي لم تذكر هنا

  

                                                            
أن قوى الإمبرياليين ستتصاعد هنا باستمرار بسبب الأهمية الكبيرة لهذه المنطقة ومما لا ريب فيه .  نحن نشهد حاليا بناء هذا المسرح 21

 .من آل النواحي الاقتصادية والعسكرية
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  :ب ـ البحرية الأميركية، وتتضمن السفن والقوى الجوية البحرية

  : سفينة مختلفة موزعة بالشكل التالي600تمتلك الولايات المتحدة نحو : أولا

  .ث عشرة حاملة طائراتـ ثلا

  .ـ ستة وثلاثون طرادا

  .ـ مائة نسافة

  .ـ اثنتان وسبعون فرقاطة

منها أربعة وسبعون تسير بالطاقة النووية، وإحدى : اـ مائة وعشرون غواص

  .وأربعون قاذفة صواريخ نووية

  .ـ خمس وستون ناقلة جنود

  .ـ مائتا سفينة مساعدة

  

  :نالقوى الجويّة البحرية وتتضمّ: ثانيا

  .ـ أحد عشر ألف طيار وعامل في الطيران البحري

  .ـ خمسمائة عامل في النقل الجوي البحري

  .ـ ستمائة عامل في الدفاع الجوي البحري

  وتتوزع البحرية الأميركية في مختلف بحار العالم بالأساطيل التالية

  :الأسطول الثاني ويتضمن. 1
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  .ـ خمس حاملات للطائرات

  .قتالـ إحدى وستين سفينة 

  ويعمل هذا الأسطول في مياه المحيط الأطلسي شرق الولايات المتحدة

  :الأسطول الثالث ويتضمن. 2

  ـ أربع حاملات للطائرات

  ـ سبعا وستين سفينة قتال

  .ويعمل هذا الأسطول في مياه المحيط الهادي غرب الولايات المتحدة

  :الأسطول الخامس ويتضمن. 3

  )اطيل أخرى كالأسطول الأميركي السابع مثلاتؤخذ من أس(ـ حاملتي طائرات 

  ـ ثلاث ناقلات جنود

  ـ ست عشرة سفينة قتال

  وهذا الأسطول حديث التشكيل، ويعمل في مياه المحيط الهندي

  :الأسطول السادس ويتضمن. 4

  ـ حاملتي طائرات

  ـ سبع ناقلات جنود

  ـ اثنتي عشرة سفينة قتال

  ـ خمس غواصات
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  ةـ أربع عشرة سفينة مساعد

  .ويعمل هذا الأسطول في البحر الأبيض المتوسط

  :  الأسطول السابع ويتضمن. 5

  ـ حاملتي طائرات

  ـ تسع عشرة سفينة قتال

  ـ سبع غواصات

  ـ تسع عشرة سفينة مساعدة

  ويعمل هذا الأسطول في غرب المحيط الهادي

 طائرة موزعة 3815ج ـ القوات الجوية الأميركية، وتتألف أسلحتها من 

  :ل التاليبالشك

  "111ف ب ـ " طائرة قاذفة قنابل طراز 86ـ 

   طائرة تكتيكية2500ـ 

  )دفاعية( مقاتلة اعتراضية 350ـ 

   مقاتلة احتياطية870ـ 

 مقاتلة من 330 مقاتلة، بينما تعمل في الشرق الأقصى 620وتعمل في أوروبا 

  .السلاح الجوي الأميركي

  :واريخ القارية والمقنبلات الثقيلةد ـ القوى الإستراتيجية، وتتضمن مختلف الص

  "2تيتان ـ. ام. بي. بي. سي" صاروخا من طراز 54ـ 
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  "2مينوتيمان ـ . ام. سي. أي" صاروخا من طراز 450ـ 

  "3مينوتيمان ـ . ام. دي. سي.  صاروخا من طراز أي550ـ 

  "بولاريس" صاروخا من طراز 160ـ 

  "1. وترايدانتبوزيدون. ام. بي. ال.اس" صاروخ من طراز 500ـ 

  .ـ  مقنبلة ثقيلة575

هنالك مختلف وسائل الإنذار ضد القصف العادي والنووي، ويبلغ تعداد هذه ه ـ 

ة، يلكترونالإمحطات، طائرات، سفن، وغيره من الرادارات والوسائل ا: الوسائل

  . وسيلة9200نحو 

  : و ـ تتوزع مخازن الأسلحة الذرية الأميركية في أوروبا على كل من

  22* بريطانيا، وألمانيا الاتحادية، وبلجيكا، وهولندا، وإيطاليا، واليونان، وتركيا 

قلنـا أن النظـام العـالمي        23: ** القوات العسكرية لحلفي الأطلسي ووارسـو     

الرأسمالي الاحتكاري الذي أقامته الولايات المتحدة الأميركية، بزعامتها في أعقاب          

فيساهم في هـذا    . شركة الاحتكارية في تركيبه   الحرب العالمية الثانية، أخذ شكل ال     

النظام كل الدول الرأسمالية، المتقدمة منها والمتخلفة، ويستفيد من مجموع قـوى            

المساهمين، الاقتصادية والعسكرية كبار الشركاء، وتأتي في مقـدمتهم الولايـات           

كور فتديره،  وهذه الدولة لها السلطات الإمبريالية في النظام المذ       . المتحدة الأميركية 

وظروفها مكاسب وخسائر هذا النظام علـى  وتوزع فيه بحسب وزن قوتها ومداها   

ويجب أن لا يغيب عن بالنا أن الشركاء هنا هم الحكومات           . مختلف المشاركين فيه  

                                                            
 عن تقرير أعده مكتب أبحاث مجلس 7/1/1980يواس نيوزاند وورلد ريبورت عدد " الإحصاءات من أ إلى ح أعلاه نشرتها مجلة  22

 .1979الشيوخ عام 
 . 1980 ـ 1979ات هنا عن نشرة التوازن العسكري لعام  أُخذت الإحصاء 23
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وفـي  . ومن ورائها الفئات الحاكمة وليست الجماهير المقهورة المسحوق المستغلة        

 القهر والتنافس يضيع الكثير من القوى المادية في         أمثال هذه التراكيب القائمة على    

صيانة وتشديد وحماية، الارتباطات الداخلية في كل منها وعلى الأخـص لقمـع             

ولننظر فيما يلي إلى موازنة القوات العسكرية، مقدرة بمقياس عدد          .  المستضعفين

ول هم  مع العلم أن أكثرية أعضاء الحلف الأ      . الجنود بين حلفي الأطلسي ووارسو    

من كبار  المساهمين في النظام العالمي الرأسمالي الاحتكاري، أي المتقدمين تقنيا            

في هذا النظام، وليس المتخلفين، ولا الامتدادات الأخرى للإمبرياليـة كإسـرائيل            

  :وجنوب إفريقيا مثلا

  :أ ـ حلف الأطلسي بآلاف الجنود

  ةألمانيا الغربي    تركيا    الولايات المتحدة الأميركية

2050         566    495  

  

  هولندة    اليونان  بريطانيا   إيطاليا    فرنسا

509    365    323    185    115  

  

  الدانمارك  النرويج  البرتغال    كندا    بلجيكا

87    80    60    39    35  

  المجموع                

       ألف جندي 4909              
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قـوى  في نظام القهـر العـالمي ب      " تدافع عن دوام الجوع   " إن تركيا الجائعة مثلا     

تعدادها يفوق تعداد قوى أية دولة رأسمالية أخرى عدا أميركا، وتزيد عما تنـشره              

  .نود ومخربينجزعيمة المستعمرين هذه في مختلف أنحاء العالم من 

  

  :ب ـ حلف وارسو بآلاف الجنود

  تشيكوسللاقيا     بولونيا    الاتحاد السوفييتي

3660       318      194  

  

  هنغاريا   بلغاريا   )   الشرقية(ألمانيا    رومانيا

180      159      150    104  

  :المجموع            

   ألف جندي4765             

  ونلاحظ هنا أن أميركا تستخدم لدعم نظامها العـالمي قـوى لـشركائها تفـوق               

بتعدادها عدد قواتها الخاصة بمقدار يقرب من النصف، بينما يساهم حلفاء الاتحاد            

ت الانتباه مـرة أخـرى إلـى أن كـل           ونلف. السوفييتي بقوى أقل من نصف قواه     

الموازنات والأرقام التي ترد في البحوث المشابهة لبحثنا متغيرة مـع الظـروف             

وتقدم التقنية، فهي لا تعطي إلا فكرة عامة عن مدى استعداد كل معسكر لمجابهة              

أما الأساسي، فهو طبيعة المجابهة وقوة البنيـة        . المعسكر الآخر في الظرف القائم    

رز القوى للنظامين المتجابهين، ومدى ملاءمتها لمسيرة التاريخ، والملاءمة         التي تف 

  .التي تنعكس مباشرة عليها
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  : تعزيز الجهاز العسكري العالمي الأميركي

رأينا أعلاه الميزانيات  التي طلبها واينبرغر لوزارة دفاع إدارة ريغن، ومزايـدة             

ب، فعلى طول العام المالي لا      وليس هذا فحس  . الجنرال هيغ وزير الخارجية عليها    

ينقطع تخصيص المليارات الإضافية لتلبيـة طلبـات وزارة الـدفاع الأميركيـة             

 وكـأن   ) وغيرها 24*وطلبات الامتدادات العدوانية الأميركية في العالم كإسرائيل      (

هذه الآلة الجهنمية، التي هي الكونغرس الأميركي، قلب إبليس لا ينفك يوزع دماء             

وقـد وضـعت الإدارة     . ، ليل نهار على مختلف أذرعه المـدمرة       الشر والعدوان 

الأميركية الحالية منذ وصولها إلى الحكم كل اهتماماتها، ليس فقط في إتمـام مـا               

بدأت به الإدارات السابقة من بحوث وأعمال لتوسيع الجهـاز الحربـي العـالمي              

 ـ          وق المطلـق   الأميركي وتجديده، وإنما أيضا محاولة جعل هذا الجهاز يحقق التف

الحاسم على نظيره في المعسكر الاشتراكي، وشلل كل قوى التحرر فـي العـالم              

وإخمادها، وإيقاف حركة التاريخ وتجميد الحياة في الشكل الذي يروق للاحتكاريين           

ولا تتم مثل هذه المحاولة العقيمة الهوجاء إلا على حساب شقاء الملايـين        . اليانكي

بلغت العطالة الكاملة فـي اليـد        :تحدة الأميركية ذاتها  في العالم وفي الولايات الم    

، مع العلم أن    %9 بحسب الإحصاءات الرسمية نحو      1982العاملة الأميركية عام    

عدد العاملين هناك في مختلف فروع الصناعة والزراعة والنقل والخدمات وغيره           

. مـل يتجاوز المائة مليون، منهم في الصناعة وحدها أكثر من سـتين مليـون عا             

 عن وجود عجز    28/1/1982وأعلن ريغن في خطابة الخير عن حالة الاتحاد في          

 مليار دولار، ولم يقدم لمواطنيه دواء لهـذا         41في الموازنة العامة الاتحادية يبلغ      

العجز إلا الصبر على الحرمان والجوع، في الوقت الذي تخـصص فيـه مئـات               

الحزب الـديمقراطي المعـارض     ولم يكن   . المليارات لصنع آلات الدمار الشامل    
                                                            

، 1983 مليون دولار اعتبارا من عام 300 بعد أن ضمّت إسرائيل الجولان اقترح البنتاغون زيادة المخصصات العسكرية بمقدار  24
 مليون دولار لمصر، 400وعزز هذا الطلب ريغن وأضاف إليه طلبا بتقديم .  مليار دولار لهذا العام1.7فأصبحت هذه المخصصات 

  . مليار دولار1.3 ما مقداره 1983فتصبح المساعدة العسكرية لمصر عام 
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 أفضل من ريغـن فـي       )30/1/1982باعتراف صوت أميركا في تعليق صباح       (

اقتراحاته لحل الأزمة عندما عقّب مباشرة على خطاب الرئيس المذكور عن حالة            

فهو تجنب في تعقيبه المساس بالمشاكل الأساسية التي تعترض الاقتـصاد           . الاتحاد

د مئات المليارات فيما لا نفع فيه وعلى التخريب فـي           الأميركي، وفي مقدمتها تبدي   

إن الرجعية السوداء عدوة الإنسان فئة واحدة في حزبي هـذا           : وفي الواقع . العالم

  ".الجمهوري"و" الديمقراطي: "البلد

 كما سبق وقلنا، تحاول تحت إدارة ريغـن أن          25*  إن الولايات المتحدة الأميركية   

وفا وقبولا من الشعب الأميركـي، حتـى ولـو          تجعل من وقوع الحرب أمرا مأل     

اثنان من كبار   "وقد قال   . تصاعدت الأمور إلى درجة خوض حرب عالمية نووية       

علماء الذرة الأميركيين، أحدهما هنري كندال أن الولايات المتحـدة تـسير نحـو              

إن الحـديث عـن     ... الحرب النووية بسبب اعتقاد خاطئ بأنها قد تربح الحـرب         

ولكن الإدارة الحالية   ..."*. رب نووية محدودة أو شاملة خطا مطلق      احتمال ربح ح  

للولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من تصاعد الاحتجاجات، ماضية في تنفيذ           

وفيمـا يلـي سـنحاول أن       . جهازها العسكري العالمي  " لتنمية"مشاريعها المختلفة   

التـدابير العـسكرية    نعطي فكرة عامة عن أهم فئات تلك المشاريع ومداها فـي            

  :العالمية الأميركية

إتمامها ببناء قواعد جديدة وتنسيق  :أ ـ تطوير شبكة القواعد العسكرية في العالم 

وقد سـبق   ... ما لا فائدة منه فيها وتطوير بعضها لتستجيب للمتطلبات الناشئة الخ          

اعـدة   عن النشاط الأميركي في تطوير قاعدة دييغوغارسيا وفي إعداد ق          أن تكلمنا 

، ومـع العقبـة   تيلامع ميناء إ( منطقة النقب ـ سيناء  أخرى بالغة الضخامة في

 وأشرنا إلى المخطط الأميركي لنشر القواعد والمستودعات        )ومطارها عند اللزوم  

                                                            
 6/11/1981 السفير عدد  25
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وفي الزيارة التي قام بها     . في كل من إسرائيل ومصر والسودان والصومال وكينيا       

 عقد مع حكومتها    1981كيا في نهاية عام     واينبرغر وزير الدفاع الأميركي إلى تر     

  :اتفاقا ينص على

ـ بناء قواعد جديدة بالإضافة إلى القواعد العديدة القائمة على أراضي شبه جزيرة             

  .الأناضول

ـ العمل على تطوير الجيش التركي وتسليحه بالأسلحة الحديثة، المر الذي سيزيد            

 طائل، وإنما لخدمة أغـراض       دون 26** من أعباء الشعب التركي الجائع المقهور     

  .البنتاغون

ـ إقامة مستودعات إضافية للأسلحة والذخائر والتجهيزات وغيـره المخصـصة           

وجعل الأراضي التركية أحد مناطق تجمع وانطلاق هذه        ". لقوات الانتشار السريع  "

  .القوات، إلى جاني إسرائيل ومصر والسودان والصومال وكينيا وعمان وغيرها

 إن تطوير شبكة القواعد العـسكرية فـي المحـيط   : محيط الهنديب ـ مسرح ال 

، وفي العديد من البلاد التي تطل علة هذا المحيط أو على بحاره الفرعيـة،               الهندي

مما مر ذكره أعلاه أكثر من مرة، هو جزء من عملية ضـخمة لإعـداد مـسرح                 

 الأمـر   وعلينا هنا أن ننتبـه إلـى      . عمليات هائل الاتساع في حوض هذا المحيط      

أن المسارح الأخرى، في أوروبا والمحيطـين الأطلـسي والهـادي           : التالي، وهو 

وغيرها، كانت أعدت خلال زمن طويل امتد من نهاية الحرب العالمية الماضـية             

حتى يومنا هذا، على أساس دراسات ومنشآت كثيفة تراكمت قبل هذه الفترة خلال             

 أميركا بإعداده في منطقـة المحـيط        أما المسرح الجديد الذي تقوم    . أجيال وعهود 

 عندما بدأت هـذه الدولـة       1971الهندي فقد بدأ العمل فيه لهذا الغرض من عام          

                                                            
 هنالك شعب مسلم آخر جائع ومقهور يخطط البنتاغون لاستخدام أراضيه لإقامة القواعد عليها وهو شعب الباآستان، وبذلك تتم  26

 .الإحاطة تقريبا بخليج النفط
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والمطلوب إعداده بالـسرعة القـصوى ليـصبح أول         . بإعداد قاعدة دييغوغارسيا  

وكانت فيه بعض القواعد من أيام الاسـتعمار        . مسرح في العالم من حيث الأهمية     

راسات الإستراتيجية فيه، مع تلك المنشآت ما كانت بكثافة مثيلاتها          القديم، ولكن الد  

 ولا )ولاسيما منهـا المـسرح الأوروبـي   ( في المسارح الأخرى المذكورة أعلاه    

  .بكفاءتها

  وأقامت الولايات المتحدة الأميركية، كما مر معنا سابقا في هذا المحيط أسطولا            

وقد سبق أن قلنـا أنهـا       .  تضخيمه وهي تعمل على  . جديدا هو الأسطول الخامس   

وضعت مجددا في دييغوغارسيا  ثلاث سفن ـ مستودعات لأسـلحة وتجهيـزات    

وقلنـا  .  سـفينة  12فبلغ مجموع هذا النوع من السفن هناك        " قوة الانتشار السريع  "

  .أيضا أن قرار البنتاغون هو تغطية بحار العالم بمثل هذه السفن

ذت في تشكيل الأسطول الخـامس فـي المحـيط            إن الولايات المتحدة عندما أخ    

لمواجهة الأحداث الطارئة هناك التي تصاعدت حدتها بانهيـار  (الهندي على عجل   

 أخذت وحداته من الأساطيل الأخرى المنتشرة فـي العـالم           )نظام الشاه في إيران   

 لذا نجد أن برامج توسيع قواها البحرية العاملة تقابل على العموم          . ومن احتياطيها 

ما وضعته في أسطولها الخامس، وبشكل خاص قيامها ببناء حاملة طائرات نووية            

  " .أوريكان يو إس إس"وإعادة تجهيز حاملة طائرات من طراز " نيمتز"من طراز 

بالإضافة لإلى حاملتي الطائرات المذكورتين قبل : ج ـ تطوير البحرية الأميركية 

رنامج توسيع البحريـة الأميركيـة   هنيهة، وإلى السفن ـ المستودعات، يتضمن ب 

ال إس دي   "أيضا بناء بارجتين وسفن حربية أخرى وسفن برمائية مـن طـراز             

ف "أما طيران البحرية فيتضمن بناء مقاتلات من طراز         . وغواصات نووية " 41ـ

وهليوكـوبتر  "  ب8هرير أي في ـ  "و " 18ف ـ  "ومن طراز "  تاومكات14ـ 

 ـ" " 2ـترايـدنت   "ج لتطوير صاروخ يعرف باسم وهنالك برنام"  أي53سي أتش 
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. 1989بـدءا مـن عـام    " ترايندت"ات من طراز لتُسلّح به الغواص" 2د ـ  "أو 

وستنشر كذلك بضع مئات من الصواريخ المجنحة النوويـة التـي تُطلـق مـن               

  27*.1984الغواصات بدءا من عام 

  :يتضمن هذا المشروع ما يلي 28:*تطوير الطيران: د

ف "للدعم القريب و " 10أ ـ  " المزيد من الطائرات المقاتلة من طراز إنتاج: أولا

  .الهجومية" 6أ ـ"المعترضة و " 15ف ـ "القاذفة المقاتلة و " 16ـ

 ـ"العمل على استبدال الطائرة : ثانيا  ـ"في الثمانينـات بالطـائرة    " 52ب  " 1ب 

وإنتاجها لاستعمالها   )القاذفة تكنولوجيا متطورة  " (ستيلث"ريثما يتم تطوير الطائرة     

ويقدر البنتاغون أن هذه القاذفة ستكون قادرة على اختـراق          . في مطلع التسعينات  

ولكن الذي يجب ملاحظته هنا     . الدفاعات السوفييتية باحتمال كبير حتى نهاية القرن      

 ـ"أن الطائرة : هو ت الذي لـن يتجـاوز الـسنتين أو    ذات الاستعمال الموقّ" 2ب 

 مليار دولار عند إنتاج سلسلة منهـا تقـدر          20زانة الأميركية   الثلاث، ستكلف الخ  

يضاف إلى هذا الأمر الادعاء الفارغ بإمكان التنبؤ        . بمائة طائرة للجيش الأميركي   

بما ستكون عليه دفاعات دولة كالاتحاد السوفييتي بعد عشر سنوات وحتى نهايـة             

اد علـى ذلـك الادعـاء       القرن ثم الانطلاق في برنامج إنتاج مكلف للغاية بالاستن        

 ولكن كل شيء جاهز فـي     )الانطلاق في برنامج إنتاج طائرة ستيلث الآنفة الذكر       (

  .منطق الاحتكاريين لتحقيق الأرباح بالمليارات

للتموين في الجو "  أ10كي سي ـ  " طائرات سيتزن للوقود من طراز إنتاج: ثالثا

  .بالوقود

                                                            
 .ترجمة الأستاذ ربيع الأسير. تحت عنوان برنامج ريغن الإستراتيجي.  عن التقرير العالمي، عن مجلة استراتيجيا 27
 . المرجعان السابقان 28
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وعابرة القـارات  "  أ5سي ـ  "قارات زيادة عدد أسراب الطائرات عابرة ال: رابعا

 ـ "وطائرة النقل العملياتي والتكتيكي "  ستار ليفتر141سي ـ   " مـع  " 130سـي 

إدخال بعض التعديلات عليها، وعلى الموجود منها حاليا، لرفع قابليتها في الحمل            

  .وزيادة مدى طيرانها

 ـ  إدخـال  إن  إدارة ريغن مصممة على 29:* تطوير الصواريخ عابرة القاراته 

صاروخ جديد مرتفع التكاليف إلى أقصى حد في النظـام الإسـتراتيجي الـشامل              

 )الصاروخ التجريبي : اختصار عبارة "(ام اكس "للولايات المتحدة، وهو الصاروخ     

وإنتاج هذا الصاروخ يثير جدلا كبيرا فيما بين فئات اجتماعية وعلمية وعـسكرية             

معهـد ماساتـشوستس    "ت قصير نـشر     فقبل وق . في الولايات المتحدة الأميركية   

وأشـرف  " الصاروخ ام ـ اكس وصفة من اجل الفناء "تقريرا بعنوان " للتكنولوجيا

والنقـاط  . على وضع هذا التقرير هربرت سكوفيل رئيس رابطة مراقبي التـسلح          

  :الرئيسية التي يتضمنها التقرير هي ما يلي

تحتـاج إلـى   " ام اكـس "يخ  إن إقامة القواعد والمرائب اللازمة لشبكة الصوار      . 1

أي ما يعـادل    ( ألف كيلومتر مربع من الأراضي السهلية،        32مساحة لا تقل عن     

  )من عندنا: سدس أراضي الجمهورية العربية السورية بأجمعها

إن إقامة هذه القواعد يستلزم إزالة كميات هائلة من الأتربة من شأنها أحـداث              . 2

ا الإنشاءات إلى ما دون مستوى سطح       هبوط في مستوى الأرض التي ستقوم عليه      

البحر، ومن شأنها أيضا أن تخلف غبارا في منطقة الإنشاءات يبقى لعدة شـهور              

  .مؤثّرا في البيئة

                                                            
 . عن تعليق في استراتيجيا الآنفة الذآر ورد إليها من واشنطن 29
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سيتحتم إجلاء مجموعات بشرية كبيرة من المنطقة التي ستقام عليهـا قواعـد             . 3

  .ومرائب هذه الصواريخ

روع إنشائي فـي تـاريخ   سيكون أضخم مش" ام ـ اكس "إن نظام الصواريخ . 4

الولايات المتحدة الأميركية، وأضخم من مشروع قناة بنما وأضخم من مـد خـط              

  . أنابيب النفط في ألاسكا

يشكل النظام المذكور كلفة باهظة لا تدانيها في ضخامتها كلفة أي نظام أسلحة             . 5

  مليـار  232" ام اكـس  " صـاروخ    200فتبلغ تكاليف إقامة    . في التاريخ الإنساني  

ولا تدخل في هذه التكاليف الخسائر الناجمة عن الأضرار البيئية والبشرية           . دولار

  .والطبيعية التي ستنجم عن إقامته

 1979  إن حكومة كارتر هي التي بدأت بإقرار نظام هذا الصاروخ في حزيران             

 ألف رطل، أي أثقل مرتين ونـصف        192 قدما ويزن    70ويبلغ طول هذا السلاح     

 ـ"اروخ المرة من الص ويبلغ قطره سبعة أقدام . هالذي سيحل هو محل" 3مينوتيمان 

وهو ذو مراحل ثلاث منها تعمل بالوقود الجاف والرابع بالوقود          .  بوصات وثماني

وتحمل المرحلة الرابعة عددا من الرؤوس النووية يمكن توجيههـا نحـو            . السائل

ا تلقي بالرؤوس النووية    لأنه" صاالب"فيطلق على هذه المرحلة اسم      . أهداف متتالية 

  وتبلغ القوة التفجيرية لكل      )محطته(واحدا وراء الآخر عندما يأتي هدفه       ) الركاب(

ما دقـة الـصاروخ فهـي       أ" ت. ن. ت  " كيلو طن من ال      500رأس نووي هما    

ويتضمن هذه النظام .  كم9600 قدم عن هدف يبعد نحو 600 ـ 300تتراوح بين 

 ملجـأ تتنقـل بينهـا    4600فـي  " ام ـ اكـس  "الصاروخي نشر مائتي صاروخ 

وسـيكون  . الصواريخ باستمرار عبر ممرات تحت أرضية على خطوط حديديـة         

 أي قبل  إنجاز الإنشاءات اللازمة لتركيزه بوقت         1986الصاروخ جاهزا في عام     

  .لهذا الغرض" مينوتيمان"طويل، الأمر يؤدي إلى استعمال صوامع صواريخ 
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  30:*عي المباشر عن الولايات المتحدة الأميركيةتطوير الجهاز الدفاو ـ 

            الهجـوم     يتناول التطوير هنا الدفاع المدني ووسـائل الإنـذار وأسـلحة صـد 

  :الصاروخي ـ النووي

تنفيذ برنامج دفاع مدني موسع، بالتنـسيق مـع وكالـة إدارة الطـوارئ               .1

  .الفدرالية

 :يق مع كنداالأرضية والجوية والفلكية بالتنس: تعزيز شبكة المراقبة .2

ـ تحسين الرادارات القائمة حاليا، وتوسيع شبكتها علـى مجمـل الأراضـي             

وقد سبق أن أشرنا أعلاه، عند الكلام عن القواعـد          . الشمالية للقارة الأميركية  

الأميركية في العالم، إلى أن لأميركا شبكة عالمية للتنصت على مختلف أشكاله            

وروبا وتركيا وشمال المحيط الهندي     في شمال الأطلسي وأ   : الأرضية والجوية 

وقد رأينا أيضا أن وزيـر الـدفاع    . وشرق آسيا وشمال المحيط الهادي وغيره     

الأميركي بزيارته الأخيرة لتركيا في أواخر العام الماضي حصل على موافقة           

الحكومة التركية لإقامة قواعد جديدة هناك مع تحسين القائمة حاليا، وكثير منها            

  31.*يلكترونالإلتنصت اأقيم خصيصا ل

) ب. ه. تـي . او(  وتعمل أميركا أيضا على إدخال نوع جديد من الرادارات          

  .  وفي الأرضييلكترونالإفي أنظمة المراقبة والاستطلاع ا

ت ـ تعزيز الرادارات الأرضية بتقوية المراقبة الجوية باستخدام المزيد مـن   

از للمناطق الـشمالية    تخصيص ست طائرات من هذا الطر     ": اواكس"طائرات  

ينا سابقا صورة عـن انتـشار أنظمـة الهجـوم           أمن القارة الأميركية التي ر    

ومن المعلوم أن الولايات المتحدة الأميركية وضعت طـائرتين         . والمراقبة فيها 

                                                            
 "استراتيجيا" البحث الآنف الذآر الذي ترجمه الأستاذ ربيع الأسير في  30
  أن الولايات المتحدة الأميرآية باشرت في إقامة محطتي تنصت قرب حدود 22/9/1983ورد خبر في الإذاعات العالمية يوم   31

 .الاتحاد السوفييتي في ترآيا
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 وهناك  ،من هذا الطراز في مصر، وباعت أربعة إلى المملكة العربية السعودية          

وية المزمع إنتاجها مجددا وهي من طـراز        نوع آخر من طائرات المراقبة الج     

  "  أ3أي ـ "

ـ تستمر وكالة الفضاء الأميركية في توسيع برامجها الفضائية وهنالك حاليـا            

أربعون قمرا صناعيا يؤدي أكثرها مهمة الاسـتطلاع والتجـسس والإنـذار            

  .المبكّر

: تتضمن أنظمة صد الهجوم النووي على الولايـات المتحـدة الأميركيـة           . 3

لاعتراض بطائرات القتال، وبالصواريخ الأرضية والبحرية والجوية، وأنظمة        ا

  :تتركز في الفضاء

المعترضة المتقادمة بطائرات " 106ف ـ  " أسراب من طائرات 5ـ ستستبدل 

  .جديدة" 15ف ـ "

ويدخل في هـذا النظـام      . ـ سيعد نظام شامل لمقاومة الصواريخ البالستيكية      

ر الهجومية على القواعد الصاروخية للخصم التي منها        بطبيعة الحال كل التدابي   

الآنف الذكر، وكـذلك سـعي الولايـات    " ام ـاكس "مثلا بناء نظام الصاروخ 

والبحوث القائمـة حاليـا علـى       . المتحدة لإقامة نظام فضائي هجومي نووي     

  .الفضائي تدخل في هذا الباب" المكوك"

ميركية بأن من المقرر إيصال تفيد الصحف الأ: تطوير الأسلحة الكيماويةز ـ  

  ملايـين دولار، أي مـضاعفة      810 إلى   1983نفقات الأسلحة الكيماوية لعام     

 فـستبلغ هـذه     1984أما في سـنة     . ن الأسلحة الميزانية العادية لهذا النوع م    

ويتضمن برنـامج تعزيـز قـوة الأسـلحة         .  مليار دولار  1.4الميزانية مقدار   

  :الكيماوية
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. في ولاية أركنساس  " باين بلاف " الأسلحة الكيماوية في     ـ إعادة تجهيز معمل   

  . مليون دولار20خصص الكونغرس لهذا الغرض مبلغ وقد 

قنابل مدفعية، وقنابـل طـائرات أو       : بإنتاج السلاح ذو المفعولين    ـ المباشرة 

وتقول رويتـر أن تجـري      . وهذا السلاح يسبب الشلل للمصاب به     . صواريخ

ين هذا السلاح في القواعد الجوية الأميركية فـي         حاليا دراسة مخططات لتخز   

  .بريطانيا وفي ألمانيا الاتحادية

أن البنتاغون إذ يضع ميزانية الـسنوات الخمـس المقبلـة           :   وخلاصة القول 

 لإنتـاج   ) مليـار دولار   1500وقد قيل   (  مليار دولار    1300للتسليح وقدرها   

" مقـصرا "يره، يجد نفسه    الصواريخ والطيارات والسفن الحربية والدبابات وغ     

فما خططه من إنفاقـات     . أيضا على الرغم من الضخامة الهائلة لتلك الميزانية       

على مشاريعه التي رأينا خطوطها العامة أعلاه تتطلب أيضا في ذات الفتـرة             

الزمنية الآنفة الذكر ميزانية إضافية مقدارها على الأقـل بحـسب تقـديرات             

حقا إن تلـك الكائنـات التـي هـي          ... دولار مليار   750الصحافة الأميركية   

هـذه المبـالغ    " ابتلاع"الرأسماليون الاحتكاريون الأميركان، الذين باستطاعتهم      

الهائلة مع أضعافها بما ينهبونه من قيم وثروات المستضعفين الآخـرين فـي             

العالم الثالث، لا يمكن أبدا تشبيههم بالضواري والكواسر بل يجب تصنيفهم بين            

لكوارث الطبيعية الجارفة وأشدها إبادة للعالم الحي على كوكبنا، العـالم           أدهى ا 

  .الذي يتضمن الضواري والكواسر

رأينا فيما سبق من البحـث أن الإسـتراتيجية          :التسلح النووي لحلف الناتو     

الأميركية الجديدة تقوم على محاصرة الاتحاد السوفييتي بنـشر وسـائل نقـل             

من أوروبا إلى الشرق الأقصى مرورا بالشرق       : نوويةمتوسطة المدى للقنابل ال   

ومما لا ريـب    . الأوسط وببعض البلاد الآسيوية القريبة من الاتحاد السوفييتي       
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فيه أن الولايات المتحدة الأميركية زعيمة الإمبراطوريـة العالميـة المتعـددة            

 ـ        ) الرؤوس(الأطراف   ل لها مصلحة اقتصادية كبيرة في مقل هذا الانتشار الهائ

وفائدتـه تـزداد   . لتلك الوسائل التي هي بكليتها من إنتاج مصانع احتكارييهـا       

والحلفـاء  . عندما يساهم الحلفاء والأتباع في دفع تلك الأسلحة الباهظة الكلفـة          

الأوروبيون مع بعض الممالك النفطية في الشرق العربـي مـن المـساهمين             

فـي  : ية الآنفـة الـذكر    في تحمل أعباء نشر أسلحة الدمار الأميرك      " الدسمين"

مـا لا   (أوروبا تحت اسم التحالف الأطلسي وفي خليج النفط تحت اسم شـراء             

 لهذه الأسباب رأينا الولايات المتحدة الأميركية       )ينفع إلا ضد الاتحاد السوفييتي    

تضغط على حليفاتها الأوروبيات لاتخاذ قرار في حلف الناتو بنشر صـواريخ            

 صاروخ، وذلك   600النووية يقدر عددها بنحو     متوسطة المدى حاملة للرؤوس     

وصواريخ الناتو  " 20ـ  . اس. اس"بحجة أن الاتحاد السوفييتي نشر صواريخ       

  32:*من النوعين التاليين

سرعته أقل من سـرعة الـصوت       . يمكن تجهيزه بعدة رؤوس نووية    : كروز

 من الصعب متابعته بالرادار لأنه يسير علـى  ) كم في الساعة900 ـ  800(

 3700مداه يمكن أ، يصل إلـى  )  متر120 ـ  20(سار قريب من الأرض م

  .كم

وهو " ت. ن. ت" كيلو طن    20صاروخ مزود برأس نووي يعادل      : بيرشنج تو 

 ـ  4 كم ويصل إلى هدفه خـلال  300يخرج من الغلاف الجوي إلى ارتفاع 

  .  دقيقة12

  :والتوزيع في أوروبا سيكون كما يلي

                                                            
 ".أنباء الولايات المتحدة"ترجمة عن .  دراسات فتح 32
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  . صاروخا كروز96 صاروخ بيرشنج و180:     ألمانيا الاتحادية

  . صاروخا كروز160:      بريطانيا

   صاروخا كروز 112:       إيطاليا

   صاروخا كروز لكل منهما48:     بلجيكا وهولندا

 تسلح الناتو بالوسائل المتوسـطة      33**ويلخّص بريجنييف لدير شبيغل الألمانية    

بار أن هذا التسلح لا     المدى لحمل السلاح النووي بما يلي، مع الأخذ بعين الاعت         

  :يتضمن صاروخي كروز وبيرشينغ الآنفي الذكر

 طـائرة  700 من الحاملات الآنفة الذكر منهـا نحـو     986ـ لدى دول الناتو     

 ـ"و " 111فب ـ  "و " 111ف ـ  "أميركية  وكذلك حاملات الطـائرات  " 4ف 

 55 صاروخا بالستيكيا و   64ومنها أيضا   . المتجولة في بحار ومحيطات أوروبا    

  .  قاصفة لدى فرنسا46 صاروخا و98قاصفة لدى بريطانيا و

  

  انتهى القسم الأول

                                                            
 . 2/11/1981 نوفوستي في  33


